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الطبعة الثائية 


1۹٩ 


مقا د الطبعة الغا ية 


ادس لدي م اضدفه ف مقدمة الطمعة الثانية لكتاب عة الدستور سو ی 


صدرت الطبعة الاولى في سنة ٠۹٠١‏ والفترة الزمنية التي انقضت ملك 
صدورها حت الآن يكل الحوادث التي وقعت فسا ١‏ تزد على أن أكدت كل م 
ورد في الكئاب في طعت الاولى من آراء وتوقعات . 

ونشرت في هذه الفترة مذ كرات اللورد كيارن « السفير البريطالي » 
( سير ماياز لاميسون من قبل ) والذي تم التوقسم على معاهدة سئة ۱۹۳٩‏ في 
عيدة ولعت :دور لطيرا وأمشك تخبوط الستاسة الصرزية مثل بدات ارب 
المالمية الثانية في سمتمبر سنة ۱۹۳٩‏ > وشهد اقامة عدد من الوزارات» وشېد 
سقوط عدد آخر “ وم تكن اصابعه بعيدة عن الاقامة والاسقاط 2 وفي عبهده 
وقع حادث ؛ فبراير ووقم الاشتياك بينه وبين القصر . واست أرى ان أضيف 
شيئا الى ما ورد في الكتاب من هذا الحادث »© فان مذ كرات السفير البريطاني 
والتعليقات التي نشرت على المذكرات وعلى الحادث نفسه لم تغير من طبيعة 
الحادث شا » وان كان السفير وبعض من تناولوا الحادث بالاضافة أو التعليق 
حاولوا ان بر كزوا المسئولية في هذا الجانب او ذاك > او حاولوا ان يفسروه 
على هذا النبج او ذاك » ولا زلت عند الرأي الذي اجملته في هذا الكتاب » 
وحوادث التاريخ اذا كثرت فيها التفسيرات والتأويلات خرجت عن وضهعها 
الصحييح الى متاهات لا أول لها ولا آحر » والذي لا حلاف عليه أو ينبغي 


الا يكون عله خلاف »2 هو أن المسئولىة عن هذا الحادث قسمة يين القصر 


0 


والزغماء والاحزاب والسفير البريطاني وهن ورائه حكومته ثم ظروف المرب . 7 
اما من منهم كانت مسئوليته أثقل أو أخف » فلا يغير بالنسية للشعب شيا 
ولا يعني بالنسية له في الحقيقة شيئا» فان تكون مسئولاً عن عمل فأنت مسئول 
عنه سواء كان حظك في المسئولية صغيراً او كبيراً 
كانت الحكومة البريطانية بلسان السفير البريطاني تريد ان تكون في مصر 
كوم ا ی ن ما قارات ارب الفصبية »وطليت أن كارن 
ستكومة النحاس اشا . والنحاس باشا كان بريد ان تكورن الحكومة وفدية 
ها كان القصر » تؤيده احزاب الأقلية » بريد ان تكون حكومة إثتلافية » 
فال مع كانوا يقبلون التدخل البريطاني» ولكن كل منم كان يؤثر تلك الزاوية 
التي تتفق مم مصلحته . النحاس باشا بريد ان تکون ححكومته كلها وفدية 
اصاحته ومصلحة حزبه » وأحزاب الاقلية تريد ان تكون الحكومة إئتلافية 
حق يكون لهم نصيب في الحم » والقصر مرغم تحت ضغط الانجليز» ولكنه 
يكره النحاس باشا » فيفضل ان تكون الحكومة مؤلفة من جيم الأسزاب 
لق ينفسح الجال امامه للاؤامرة تأييداً اسلطته وغضا من سلطة الوفد . ولا 
اريد ان استطرد في هذه المقدمة فاعرض للحادث نفسه » وحسي ان احيل 
القارىء الى ما ورد في الكتاب فيهذا الشأن. ول اغيرمندشيئا في هذه الطبعة 
لأنني ما زلت اراه صحيحا بعد كل ما نشر من وثائق ومذ كرات وتعليقات في 
هذا الموضوع . 
واني لأرجو ان يتدير القارىء كل ما ورد في هذا الكتاب بشأن الدستور 
والحريات »2 فسيرى انه كان صحيحا في الفترة التي أرخ ها» وهو صحيح ايضاً 
في كل الفترات والتواريخ » فالطرية هي صمام الأمان وهي الكفيلة ان تنمي في 
الشعب الملكات والقدرات وتستخرج أقوى ما فيه من هزايا وفضائل » وهي 
قادرة بتفاعلم ا الصحيح مع الشعب ان تجمله قادرا على تحمل مسئولياته » 
lle‏ ف الدفاع عن حقوقه واسترداد الضائع مما 8 
مد زې عبد القادر 


ا١ا‏ سے 


مقدمة الطبعة الاولى 


هذا الكتسداب وحي امل في مستقبل مصر ٤‏ وبع قلب 
وعى الحوادث 8 وقام عاش مهما بکيا نه ٠‏ وهو ایس دراسة 
مات » وان بدت سر بعة > الا ان ها - فيها ارجو اصالة 
اأعمق “ق فيها الكثير م بعين على الدراسة الشاملة و التدايل 
الوافي . 

وقد ضلانا ف كثير من الاحيان معام الطريق » واكن وعدي 
الفطرة السليمة في ضمير هذا الشعب هداه دامسا - حتى 
وهو 5 اشد يو ده فألاما سه الى حا يشبغى ان سار 8 

ولك أرجو ان نتيح لي الظروف القيسام بدراسة أوفى 
السياسة المصرية خلال العشرين سنة الماضية » فان مثل هذه 
الدراسة أعظم مائكون فائدة في كشف معام الطريق لامستقبل» 
و حسي الان ان أقدم هذه الات الأوجزة ۰ 

وقد حرصت على أن احددالمسئو لیات تحديدأموضوعيأ 
لادخل له بالاشتخاص 5 ولئن كانت بغضشس الأسهام قد وردت 


تحددة ومضافا اليما أخطاؤها 2 فان البحث اقتضى هذا 


۷ 


التعدديد وهذه الاشارة ٠‏ و يكن ممستطاع أأن أفعل غير هذا 
على اة حور دي أن أنتعد ذه , 

على أنني لم أغمط أحداً حقه؛ جېد ما هداني اليه تفكيري 
وتحليلي لامواقف الختلفة .وقدقست چو از نو اا 
لي معر فتهوم من راج ال السياسة 0 وهن 1 شح ې مه ر فتهم ؛ 
فم أجعل للعو اطف الشعخصية أا ف تدر التصر فات العامة. 

وكل رجائي أن ne‏ في هذه جدود 2 وان يتقبل الجبيع 
م ورد في هذا الكتاب على أنه تحاولة لتعدليل تيارات السياسة 
المصرية > ان اخطاها التوفيق » فان الاخلاص كان رائدها 


مد ز کې عبد القادر 


الحركتة العاسة ... 
والإحلال البرَبطاي 


ان المتأمل في السباسة المصرية خلال العشرين سنة الماضية » بل مذ قامت 
ثورة سنة 1918 يشعر أنها دخلت مرحلة جديدة لست منقطعة الصلة بما سيقها 
من مراحل © ولكنها قتاز عنما بسمات خاصة ونوع من الافكار والتصور 
للامور تبلور خيراً ما كان فى أوائل هذا القرن .. 

ولا ريب أن خامات هذه الأفكار قد نمت على مر السئوات » وتيقظت 
ف ضمار الشعب «٤‏ فکان هو صانعها وصاسسا فەن الط الظن أن السياسة 
المصرية- دحرى متصل س فك توقفت أو انحرفت أو تعبرت تغيراً أصيلا 
بقيام ورة ۱۹۱٩‏ ° و لکن الصحيح أنها دخات مرحلل حديدة تبسدت فما 
القومية المصريةيكامل سواتما وظبر الروح الممري الخالص بوراثاته الأصيلة الي 
كونتفضائل مند كانت على ضفاف الثيل حضارة مصر القدية , 

وبعضص من ينظر وك نظراً سط حا حسدون أن 
۹ .. والواقع أن مصر ل تفقد وطنيتها قط 
بوما من الأيام .. ظلت قائة تحت غزو الفرس 
و نحت 5 الرومان والعرب والأتراك والمساليك 
وكل مامر أواستقر في الوطن من أنواع الحم 


ا 
إلا 0 
0 
1 


واذا كانت مصر قد قاومت الفرس حتى أجلتهم » ول تخضع للرومان أو 
يسلس قيادها الا حا امتصت حكامها منهم فأضحت دولة ها مجدها وكيائا 
بقدر ما أسعفتها ظروف العالم حينئذ » وبقدر ما استطاعت فضائل الشعب 
التي أببكبا الاستبداد أن تستيقظ في وجه الغزاة الجدد .. اذا كانت مصر قد 
فعلت هذا مع الفرس والرومان › فانها حا دخلت تحت حك العرب دغل 
مم عامل جديد ٤‏ هو الدين » اذ اعتئق المصريون الاسلام : 


ومن الحتى أن نفرق في التاريخ المصري بين مرحلتين : احداها السابقة 
على دخول الاسلام > والاخرى اللاحقة لدخوله .. ففي المرحلة الأولى كانت 
القومية المصرية ظاهرة بوضوح .. أما في المرحلة الثانية فقد انطوت هذه 
القومية في الدبن الجديد ومثله وأفكاره » وما أدخل على الحبساة المصرية من 
تقاليد ومن نظم للحم جعت بين الدين والدنيا .. 


والاسلام 3 هو معروف ليس دبن عسادة دسب ٤‏ ولكنه نظم شؤون 
الک ارفا .٠‏ وهو 5 دو هره عل دار الاسلام وأحدة مما تتسساعد دن 
أطرافما المسافات وتختاف التقاليد والعادات .. 


من الخطأ اذن ما براهبعص اللكتاب والمؤرخينىن!نالشعب المصرىظل منذ 
سقطت دولة الفراعنة شعي مستعيداً عككوما بالاحانب .. فالطعرح أنه معدل 
دخلت مصر في دين الاسلام » تغير الوضع وأضحت ترى أن خضوعما لكام 
من المسامين ليس الا شا طبيعيا بغض النظر عما اذا كان هذا الحام من أهل 
الملاد أو اا عنها » وأن الاشتراك ف الدن كاف بذاته لی يغض من كل 
نزعة أخرى > ويحمل انفمام باد مسلم الى موعة البلاد الاسلامية شيا يقضي 
به الدين ويتفق مع أحكام السريعة الغراء . 


واولا هذا العامل الديني الذي طرأ على الحباة المصرية منذ فتحها العرب » 


لتيدت القومية المصرية 2 أقوى صورها مل أمد ملويل ¢ وكا كان هذا المظبر 


١٠ 


الخادع الذي حمل البعض على الظن بأن الاستق لال المصري والحكم المصري 
الخالص قد انتبيا من أرض وادي النيل يسقوط دولة الفراعنة .. 


ولیس من هنا في هذا العرض السريع أن نقف طويلآً عند العبود الحتلفة 

التي مرت مصر وانما أردنا بهذا التمبيد الموجز أن نفسر التاريخ المصري الحديث» 
على أن يكون ثابتا في ذهن القارىء أن بعض ما طبع هذا التاريخ ليس الا 
ميراثاً من هذه العبود . 

ومصداق هذا الذي ذهينا البه أن الاتراك حينا فتحوا مصر > وحينا 
استقام لهم أمر الخلافة واضحى سلطائهم الال الان اناما رعا 
لامسامان »> شعر المصريون نولاء عميق له » وهو ولاء لا برتد الى معنى سياسي 
بقدر ما رتد الى الامان الديني .. وقد عادى المصريون من عاداء الخليفة » 
انقو م ا ا اوی کی ا لي ذلك 
عن عقيدة دينية » وليس عن ضعف سيأسي 5 شور بان قوميةوم قد زالت» 
أو بأنهم أعحز من أن يحافظوا عليها .. 

ولا اتل البريطانيون مصر » كان هذا الحادث أول احتكاك صريح بين 
مستعمر أجني وبين المصريين » فظبرت قوميتهم ظبوراً واضحا » وبدا 
اعتزازم بوطنهم و-حريته على أروع ما يكون الاعتزاز بالوطن وبالحرية ...على 
أنه من قبيل التحليل الصحمح لشعور المصريين القول بأن عداءم للبريطانيين 
امتزج بعنصر ددني لا شك فيه 2 هو أن هؤلاء الغزاة من دين كغر » وأنهم 
اعتدوا على بلد من بلاد المسامين التي تنتمي رو حا للتخليفة امالس على عرشه 
في الآستانة . ْ 

بل ان هناك دللا آخر لا يقبل الشك على وجود القومية المصرية وحرص 
المصريين على استقلاهم واباء الضم والظل» ذلك هو ما حدث حيئا نزلتابليوت 
يحروشه غازياً مصر في أواخر القرن الثامن عشر . وقد اعترف كل الكتاب 


الاحانب > والفرنسيين مهم خاصة ٠‏ عا لقته الملة الفرنسية من مقاومة عنيفة 


1١١ 


وها أظهره الشعب المصري وزعمائه من روح ألوطنية المضحية ؛ حتى استحال 
على الفرنسيين المقام فجلوا عن وادي الثيل . 

واذا كان الاحتلال البريطاني قد نحح فما أشفق فيه الاحتلال الفرنسيفان 
ذلك راجع الى ما عرف به الاستعمار البريطاني من حيلة واسعة ومن قدرة على 
الانتفاع بالظروف واستغلال أسباب الضعف والتفكك الموجودة في الشعب.. 
وفضلاً عن ذلك فان الحككومة البريطانية أعللت غداة احتلاها مصر أن هذا 
الاحتلال مؤقت » وأنها انما دخلت البلاد لماية عرش الخديوي » واعادة تنظم 
الالة المالية مانا لقوق الدائنين .. 

وهنالك حقيقة أخرى لا بد من الاشارة الما حتى يستقم النظر في تاريخ 
السياسة المصرية وحتى تتضح المراحل التي مرت بها القوى الوطنية المناضلة من 
جيل الى جيل ومن فبم الى فهم ومن تصور للأمور الى تصور آخر جديد . 
تلك الحقيقة هي أن الاحتلال البريطاني ل يقطع صل المصريين بتركيا ولا 
بالخلافة الاسلامية فظلت عواطفوم وظل شعورهم ونجوی أفتدتهم وى الى 
الآستانة » حيث مجلس السلطان خليفة المسامين . بل ان نظرة الشعب الى 
الوطنيين وغير الوطنيين كان أساسها الاتجاء الى تركبا أو الاتحاه الى الحتلين 
الطارئين .. 


وواضح أن المبرة الغالية من الشعب المصري كانت تؤيد تر كما وتعد كل 
مصري يتعاون مع البريطانيين أو يضعف في مقاومتهم خائ لوطنه)ومستحق] 
الاعنة الوطشية , 

وانها لدراسة متعة قا » وداعية الى الككثير من الاههام أن يلاحظ الانسان 
تطور الوطنية المصرية وتطور النظر الشعي وانتقاله من مرحلة الى مرحلةوتءلوره 
آخر الامر على الصورة التي نشاهدها الوم > فحنا دخل الاحتلال البريطاني 
مصر بدت في الآفق المصري ثلاث قوى : هي قوة الاحتلال وقوة الشعب 
المندفعة أغلبيته الى دولة الخلافة » ثم قوة ثالثتضئية أول الامر الحذت تقوى 


۱۲ 


شا فشا » هي القوة الداعية الى الاستقلال عن كل من تر كيا وبريطانيا .. 


ومن تقرير الواقم » القول بأنه حينا بدأ الاحتلال البريطاني لم تكن في 
ااذه غير قرة اتان اة ال اليش القازي وان اراي الى امت 
يسور لففرع" الكسيع الزنم علد عل ا القره ا نقد رخات 
فما بعد .. وستعرض لها بتفصيل أوفى حيما نصل الى المرحلة الأخيرة وهي 
المرحلة الى اكثملت فنها لاوطنية المصرية كل عناصرها .. ٠‏ 


| حمد عرابي 

ولا يتسم المجال للحديث الطويل عن الحركة العرابية ودوافعها من حيث 
صلتها بفكرة الاستقلال وحسن فبمها لحاجات الشعب ونظرها الى مستقيله 
الطويل المدى » ولكننا نقتصر على القول بأن عرابي وزملائه من الضبماط 
انبعثوا أول الامر في حر كتمهم بأغراض محلية تتعلق ععاملة أبناء الفلاحين في 
الجيش من حيث قصر الترقيات الى الرتب الكبرى على غيرهم» وشعورم بالظم 
والمهانة ازاء رؤسائهم من الضباط الجراكدة .. 

على أن هذا الانيعاث لا يقال المثة من قيمة الحركة © لاما تحدثت > ورها 
لأول مرة منذ قيام أسرة عمد على » عن حتى الفلاحين في المساواة بغيرهم » 
ثم تطور الأمر للمطالية بالك البرلماني وتقبيد سلطة الخديري واجباره على انشاء 
مجلس نظار يسأل أمام مجلس النواب . 

فالحركة من هذه الناحية تتجه الى الشعب وتاظم ساطته والاستاع الى 
ارادته في شؤون الهم الداخلي »> والكنها لم تفكر قط في قطم الصلة القسائمة 
بين مصر والدولة العؤانية » فان الولاء للخلافة الاسلامية لم يكن موضع بحث 
و جدل حيلكل 8 

والمتتيع لأدوار الحركة العرابية وشعارها ومثلها والانتفاضات التي أوجدتها 
قي الشعب » بلاحظ أا أثارت أولاً وقبل كل ثيء موجة استياء شاملة ضد 


۳ 


الحم الاستبدادي الذي كان يمثل الخديوي وأعرانه من الاتراك والشسراكسة » 
فأوجدت في الشعب احساسا بالكرامة » وغذت فيه اعتزازه يحقه في أن يحم 
نفسه بئفسه ,. 

ومن الو كد ان عر ابي نفسه لم يككن على قدر كاف من الثقافة يؤهله الى فم 
ميق للامور ولكنه انفعل بمظالم أحسها كضابط في الجيش »> فعير علا 
وتحاوز ت مع مظال ماثلة حسما الشعب وتقم عليه فيأرزاقه وحرياته واسارب 
معاملة الحكام له , 

ولو كان عرابي أ كثر عمقا وأوسم ثقافة » وحاول مثلا أن يدعو الشيب 
للاستقلال التام عن دولة الخلافة ها استمع اليه أحد » ولا وجك استتحاية كافية 
من الشعب .. ولا تطعنهذا كا قدمئا ‏ ف روح امبر دان ولا حر صوم على 
الاستقلال واعتزازهم به » لأنهم لم يكونوا يشعرون من هذه الناحية بأية مهانة 
وهم جزء من الدولة الاسلامية الكبرى» يحسون أن الخليفة هو الامام في شؤون 


الدين والدنما ¢ وان الاستانة خافت عبابتها الدينية مک ودمسشق وبغداد 57 


ولا تطورت الامور تطورها السي ولأ الخديوي توفيق الى الاستعانة 
بالبريطانيين » اشتعلت في المصربين نوازع شعور طاغ هو » في تحليله الأعمق » 
شمور الاعتزاز بالرطن واستقلاله فقد أحسوا أن دخول البريطائيين بلادهم 
اعتداء على استقلاهم و كرامتيم » فتصايحوا بمقأومتهم والصمود في وجبهم .. 
وما حدث من التفاف المصريين في هذه المناسبة حول عرابي وانحاده بالذخيرة 
والاقوات والارزاق »> دليل لا ينقض على أن المصريين اذا كانوا لم يقاوموا 
التمعية التركية لامتزاجها باحساس ديني وتسلم عميق بأن الانطو اء في ال 
اسلامي لا ضير منه على الكرامة بل أنه هو الكرامة ذاتها » فانيم نفروا 
للدفاع عن وطنوم ضد المعثدي الاجني الذي لا بر بطوم به دين ولا شيم مما 
يربطهم بالدولة العؤانية والباب العالي . 
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وه تسار الشعور ل٤‏ وهي صريحدة الجهاد ف سييل الله لطردالفزاةالاجانب. ۰ 

وأضية عرابي ف التاريخ القومي لمر أنه أول زعم فلاح رفع صوده ان 
شحاعة وحرأة ضد الحكام من الاتراك والشراكسة وأو ل زعم في تاريخ مصر 
الحديث طالب بالدستور والحرلان » فدل على أنه من هده الناحية رائد له مته 
واعشياره 5 

وهنل هما التاريخ 4 وكل انتفاضة مصر ية تلت بعد ذلك م مل المطالسة 
5 الشورى والبراان 00 

واستقر الام الادتلال البريطاني واهارت مقاومة عرایی على صوره داعة 
للاسف والأم .. وقد تعرض عرابي جل اتهمته ف اخلاصه وكفايته شدبدة 
وزعامته ددهم اندفع فردق من الاؤرخين والکتاب يشيدون ډه وينسيوت اليه من 
الاغراض والمقاصد عموعة باهرة الضوء اماما ١‏ تخطر على باله .. 

وقد نزل به الاولون الى مرتہة الرحل المورج المغرض الذي ساق بلاده الى 
أهاوية وك لالا ھا الذي دام سیم عاها م( وارتفع ده الآخرون الى مرتية 
الزعم المقتدر الذي ملح كفايات لا حد ها ؛وقام رک تعد بداية المعث 
المصري 5 

والحق أن الفريق الاو ل مخطىء ميال والفريق الثاني مخطىء مالغ .. 
وكلاهما نظر الى الحركة العرابية نظرة شخصية تلونت بالغرض وهدفت الى 
ولم اتحاه من الاتصاهات 5 والصحيح ان حركة عرامى كانت حركة مص ر ية 
خالصة هيدف الى ول هة ور الشعب واثبسات A‏ ف f=‏ بلاده ٤‏ وكانت 
ورة فسأ من الجرأة ما لا دک قبا سه ان بس حضصر الانسان قي خاطره اله مصر 
حبكل وضعف الشعب وحوله وفقره وتار سکام الاتراك وطفيائهم وقدرتهم 
علىالفتك بمعارضيهم » فانها حينئذ تمدو جرأة منقطعة النظير يستحق من أجلبا 
صاحيها کل الاحترام والتقدير 58 

ولككن من الحق أيضا ألا نبالغ في نسبة أهداف للحركةالعرابيةل تمل خاطر 
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زعمائها .. ومن الحق أيضا أن نحصي عليبى أخطاءم وعجزم في حالات كثيرة 
مواق حر تېم عن فهم التيارات والاستعداد لها 37 ورعا كان عذرم يي 
ذلك أن ثقافتهم واستعدادم الذهني م يكونا بالقدر الذي يرتفع الى مستوى 
الموقف .. 

واسكقر الامر الادتلال البريط.أني وساعدعليه تدهورالدو لدَالعؤانية وتفتككك 
الشعب واجمار روسوة المعذودة وو جود عناصر كثيرة دمل عليه ( وحددتك 
في الغزاة الجدد اسناداً يكن الاعتاد علا في استغلال الشعب واستمرار 
التتحكم فمه : 

ومن الم كد أن دخول البريطائيين مصير قلب جوها السياسي وجوها 
الاقتصادى وحوها الاجمّاعى قلا ناما 35 ؤقد الئمسوا لأنفسهم المون» وسحاولوا 
أن يقيموا لمكم أنصاراً» ويصطنعوا مؤيدين .. وكانوا يعرفون مدى سيطرة 
الشعور الد على الملاد ¢ ومدى تعلق المصر دين بدولة الخلافة ¢ ولدلك أعلنوا 
أن دخوهم صر لا دؤثر في تبعيتها لتر كما ولا ف ی الخلمفة ومقامه الروحي» 
واصطنءوا في الوقت نفسه رجال الدين » وأدر كوا أن الأزهر وعلمائه قوة لا 
يستبان بها » فكان احتفاليم م لا حد له » وحرصهم على ارضامم ظاهر » 
وابتعادم عن المساس يكل هما دشر الشعور الديني سماسة التزموها التزاء) صار ما 5 

هذا في الجال الروحي أو في لمجال الدبني . 
السابق على الاحتلال » وأحسوا بالمهانة من نظرة 
الحسكام الأتراك الى المصريين و كأنهم جنس أدنى .. 

وما من شك في أن هذه الطبقة انحازت من 
اللحظة الأولى الى الاحتلال البريطانى » لا عن 
کر اهسة لو طنهم او كفر ډه و لکن عن شعو ر احد لطفي اليد 


5 


بأن مقامهم ارتفع بقيامالساطة الجديدة التي أنقذتمم من طغيان السلطة القدية 
التي م يكونوا يستطيعون ا دفعا أو مقاومة . 

و ول كانت اسر اي نكر 0 بطسدءة با هله الطءقة ¢ دل تکن سمح 
بوحودها ]سین : أولهها الاحتقار الطسعي لکل من هو مصري ؛ وثاذسهها عدم 
الاطمئنان المبا والر كون الى العناصر غير المصرية من لا يمكن أن تراودم 
فكرة الانتقاض علبها أو الوقوف في وجهها .. 

وعندي ان قدام هله الطيقة واعتيادها على المتلين 5 ایتا من بطش 
الخنديوي والكراهية المتأصلة في نفسها لاحم التركي > كان البذرة الأولى لنشوء 
فكرة الاستقلال عن كل من تر كما وبريطانيا » وهي الفككرة التي حمل لواءها 
ونادى 8 دود ذلك ( حرب الأمة « ولطفي السيد رر » الجريدة 0 اسان 
سعاله . 

وإذا كانت مصلحة الخديوي ومصاحة الاحتلال قد التقتا في أول الأمر » 
الا أا سرعان ما افترقتا,. وكان افتراقها امراً طميعياً. .فان الساطة الجديدة 
الطارئة احست بأنها صاحبة فضل على الخديري » وانها هي التي أقامت عرشه 
وحمته» ثم ان لها أهدافا وأغراض) > بعضها سياسي“ربعضها الآخر عسكري» 
وبعضبها الثالث اقتصادي 54 وكانت تعرف أن الخديوي ليس عدو يامن الشعب » 
فلميت الدور الذي تمليه مثل هذه الظروف : حاولت أن تستميل الشعب لكي 
کون سند له ¢ ويكون و سحل لاطالة کشا 27 

وكان تساسل الحوادث بعل ذلك قَامًا على الصراع رین الثيارات والعتاصر 
الني يتألف منبها الموقف ..أدنت سلطة الاحتلالمن يكرهون الخديوي وعالجت 
مظام الحم ووقفت أو تظاهرت بالوقوف في صف جماهير الفلاحين » ترفع 
عنم السخرة وثقم النظام ٤‏ و ترد ص طفيان حكام الاقالم الدين كانوا يعملون 

وتضاءلت سلطة الخديوى شا فشا » وارتفعت سلطة الاستلال شيئاً 


۱۷ عة الدستور انا 


فشيثا » وأخذ يمع في يديه كل عناصر الموقف . 

أما الشعب فقد هدته الهزعة » وضعضعت من قواه الكوارث التى اقترنت 
ترات صقن اقل يدن ا بو سيط عل كل ,كان فى صر وين 
أن كان يمني نفسه بالانتصار على المككم الاستبدادي والحصول على حكم 
الشورى » اذا الاهر ينتبي بدخول سيد جديد » واذا قصر عابدين تبتزقواءه 
فلم يعد مقصد أصحاب الحاجات وطلاب الجاه والنفوذ » واذا المواكب كلما 
تتحول الى قصر الدو بارة حيث يقيم المعتمد البريطاني . 

ووقف القصران أحدهصا في وجه الآخر ؛ كل منيها يكيد لصاحية > 
يجتمعان اذا بدا أن الشعب تقوى و#تلفان كما بدا أن ابل والفقر والمرض 
وعوادي الايام ومحن الاستبداد والاستممار تأكل قواه وتهد بنيانه . 

ووقف الشعب »© وكأنه غريب على الموقف 2 ما من أحد يطلب رأيه أو 
يستمم اليه .. كان أشبه بالكرة التي يتقاذفها القصران العتيدان. لا يأخذ الا 
الفتات الساقط من أنياب الأسد الرابض في قصر الدوبارة » والحاكم المغلوب 


على أمره الجالس في قصر عابدين .. 
الأشعب 5 الاحولال ۰ السراي 


واذا صح أن الرأي العام في مصر كان له وجود > أمكن القولأنه انقسم 
ازاء الخالة الجديدة الى ثلاث طوائف : فردق ناصب الاحتلال العداء مث 
اللحظة الآولى » منحازاً الى تر كا صاحمة الولاية والخلافة .. وفريق هادن 
الاحتلال » ووجد فيه منقذا من الفوفى > ووسيلة لوقف الطفيان > أو على 
الأفل قوة جديدة ستفتتل واياه .. وفريق ثالث أصابه الوهن وأفقدتةالكارثة 
القدرة على الاخثيار . 

وكان الفريق الأول هو الكثرة الغالبة في الشمب»6م الذين قاوموا الاحتلال 
ونادوا بالجلاء » والى صفهم انحازت موجة الكفاح الوطني » وفيه تر كزت 
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الحركة الشعبية ٤‏ وهي الحركة الى او امتداداً لر كة عرابى وما سمشم من 
انتفاضات شعسة ۰ 

وتألف هذا الفريق من جمرة الفلاحين والتحار والطلاب والموظفين “وعلى 
عن الاتماهات الوطنية » وملهم تخد اعاءات المستقيل ويمكن الح على الرعي 
الشعي ومدىق كوه أو قصوره عن الذعو : 

أما الفريق الثاني الذي آثر مهادنة الاحتلال ووجد فيه منقذاً من الفوفى 
والاسكيداد » فقد تألف من كيار اللاك الزراعمين وكبار الاغنماء المصريين . 
وم يكن عاك دم كبيراً ٤‏ ولکن نفوذهم کان واا 6 وقدرتهم على التو جه 
والتمدئة ل تكن قليلة » اذ كانوا في أقاليمهم سادة ووجباء» يقضون الحاجات 
ويصطنعون الناس بالمذل والسخاء أو بالتبديد والتخويف: أا أقربوأدنى 
الى الغرض المنشود . 
قم 4 وزنا ولا سمح ها ی بالتنفس والوجود ؤاما حاء الاستلال وأوسع 
ها وصادقما » بذلت السراي جبدها لاستالت ا » ولكنما أخفقت في أكثر 
ا لالات » وظلت هذه الطبقة أكثر النحيازا الى سلطة الاحتلال متها الى 
اراي 2 

وقد امت هده الطيقة دوراً حطر ا ف الحياة السماسية المصرية » وكان لها 
شما في ثورة ١919‏ وما تلاها من تطورات كا كان لبا تأثيرها في الحياة 
البراائية وما رصت له من هرات واضطراب ¢ 3 سي ۾ فا دعل 57 

اما القريق الثالك فبلا يمتنا في قلبل ولا كثير #اونين تسمل القوى 
السلي الذي دقہه شر الخدبوي وشر ساطة الاحتلال على وك سواء 4“ عل أن 


5 0 5 95 ت ٠.‏ . 0 
أفراد هلا الفريق اخدوا دتضاءلون ا فشا , ٠‏ فا ديك ف ذفو سهم بعص 
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الطماأننة وانتوى الصراع الملكشوف دن المتلين والسراي ¢ وت قوة الشعب 
وأطلقت الحريات وذاعت أسياب الاستقرار؛أخذوا بنحازون الى هذا الجانب 
أو ذاك » ولكنهم ظلوا ابد بغير ايمان“يلتمسون المنافمأيا كانت وأينماكانت. 

وظاهر أننا في هذا التقسم نسقط من الحساب هذا الفريق من الناس الذي 
انحاز الى السراى أو الى المحتلين زلفى ونفاقا » اما لانم » وان كانوا مصر يبن 
الوطن قليل أو كثير .. 

واسقاطنا لبؤلاء من الحساب لا يعني أنهم م يكونوا عنصراً مۇر 
الموقف » فالواقع أنهم لاتساع نفوذم وكثرة عددم واستيلامم في الحساة 
الاقتصادية والاجتاعية على سلطات خطبرة الاثر قد عوقوا الحركة الوطنية» 
وزادوا a‏ 5-5 الصراع بينالقوى الشعمية والقوى المسطرة» استنادا الى حش 
الاستلال أو صاب اق الشسرعي ف 5 اللاد ۵ 


0 


Ps‏ السياسة الأصردة ¢ مسن أن ودد هدف أو أهداف كل قوة من القوى 
المتصارعة ¢ وھی الاحتلال والسراي والشعب 8 

أما الاحتلال فكان هدفه من المعركة تشببت أقدامه وتنفيذ أغراضه من 
تحويل الاقتصاد الوطنى لخدمة مصانم لانكشير والاستيلاء على الاسواق المصرية 
واضعاف كل حركة شعبية من حركات المطالية بالجلاء أو الاستقلال وضمان اليقاء 
في مصر .. وكان موقفه من السراي يتلخص في أنها حب أن تسل و تاضع 
اناز الى الشعب وجب تأدييها بالحيلة أو القوة أو التلويح بالعرش الذي كان 
منباراً وکن أن ينبار في أي وقت : أيبا أجدى وأقرب الى الغرض .. 

أما السرای فكانت تريد أرن تعود الى حكمها الاستيدادي » وترى في 


الاحتلال قوة مناهضة تدودها عن غرضها وتحول سسنها وبين تحققه »© وكانت 


+ 


تكره من الاحتلال انحبازه أحيانا الى الشعب ونظره في مظالمه وانتصاره له 
فد الجالس على العرش .. واذا كان هناك شيء اتفقث فيه مع الاحتلال فمو 
عض كل قوة شعبية والحملولة دون أي وعي أومو في الكتل الشعبية . 
وهناك ظاهرة واضحة في تاريخ الصراع بين الاحتلال والسراي » تلك أنه 
حينا يككون الجالس على العرش ضعيفا متبالكا » يتوقف الصراع أو لا يكاد 
باح » لآن الاحتلال حينئذ لا جد معركة يخوضها .. ويبدو كأن المصالح بين 
الفريقين اتحدت أو تقاربت › والواقع أنه لا ”برهن اك ارت ولا ا اة 
ولككن يوجد خديوي ضعيف يؤمر فيطيع > ومن ثم لا يكون في الميدان غير 


قوة واحدة سحا کة من وراء سئار 55 


أما حينما بلى العرش خديري أو سلطان أوم اك له شخصية مسيطرة 
ومطنع ظافر في ممارنة السلطة الفغلية فان الصراع يشثد ريقو .ريصم 
هر من الوضوح »© كث لا كاد يخطئه الانسان في كل ص شار ۴ كين من 
شؤون الم .. 


الوفاق والخلاف 


وتطييق هذا ملحوظ ٠‏ فحينا كان الخديوي توفيق هو الجالس على العرش» 
انفردت سلطة الاحتلال باهم واختفى كل سيب من أسباب الخلاف والصراع» 
فلما ولي العرش الخديوي عباس واشتد ساعده وبدت شخصيته القوية » تعددت 
الازمات واحتدمت المعركسة بين قصري الدويارة وعابدين الى ان انتبت 
باقصاء الاديوي عن عرسه ۰. 

أما الشعب فكانت قوته موزعة بين فريقين منه .. أحدها كيار اللاك 
الزراعيين » وثانها جمهرة الشعسب من الطيقتين الصغيرة والوسطى .. وقد 
افترقت بينها المصالح افتراقا ظاهرا » أدى الى افتراق ماثل في موقف كل 
منه) من الاحتلال والسراي..أما جمهرة الشعب فانحازت الى مقاومة الاستلال 


۲١ 


لى طول الخط » فاذا وقفت السراي ضده » سارغ الشعسب الى الوقوف 
وراءها » فاذا انمازت الى الاستلال وقف الشعب ضدها وضد الاحتلال .. 
بها آثر كيار اللاك موقف العداء المستمر من السراى والمهادنة المسئترة أو ما 
شا الالال ٠‏ 

غير أنه من الانصاف القول بأن مہادنتمم للاحتلال لم تكن عن رضاء به“ 
ولكن عن خوف من استبداد السراي وبطشها › ثم انهم كانوا أكثر طبقسات 
الشعب رفاهية ورخاء وانتفاعاً بالظررف .. 

وكان المد والجزر يتاب كل سلطة من هذه السلطات : السراي والمئلين 
والشعب ؛ تارة ترتفع احداها فتحسر الاغريات وتارة يصب الجزر احداها» 
فاذا المد من نصيب الأخريين .. 

واذا كان تفسير الحوادث المفردة ميسور يتتبع أدوار هذا الصراع ٤‏ فقد 
كانت هناك اتحاهات عامة يستطيع أن يعرف منها الباحث المتعمق الى أبن 
يسير موج الحوادث .. وأول هذه الاتحاهات أن قوة الشعب كانت واضحة 
واخله في النمو .. وان تجاهله الذي كان مكنا في بداية الممركة > لم يعد في 
الاستطاعة » بعد أن تقدم بها الزمن بضع سنوات .. 

وقد أخطأ المحتلون عا أخطأت السراي تقدير هذه القوة » فقد سيا 
- بها رأيا انهبار المقاومة الشعبية على أثر فشل الجر كة العرابية ‏ ان الشعب 
استسم وأن المظالم العنيفة والبزات النفسية التي مرت به قد حملته على الرضاء 
بالمصير الذي انتبى اليه , 

ولكنها ل تكن الا وطأة الكارثة الشديدة أصابت قواه بالانباك والتعب 
فبدأ ‏ لا استسلاما س ولكن استعداداً للحولة القادمة .. 


علا علا عل 


۲۲۳ 


جرک مصّيطتىكامل 


و تهنأ اجو لقيسام مصطفى كامل ور كته . 
وسرعان ما اشتعلت البلاد بروح وطني قوي › 
وتكتلت جماعات الساخطين والمتمردن من أودت 
بقوام شدة الكارثة » فاذا البلاد يتعباً شمورها » 
واذا الوطنية المصرية تتبدى في أروع مظبر وفي 
وقت وجيز أذهل السراي والحتلين على السواء . 

وسرت شفركة طفن كافسدل فى كل ركن 
من أركان مصر » وتحاوب النارج بها » وكان 


مص طفی کامل أروع ما فيما أا أعادت ثقة المصريين بأنفسهم » 
وردت الى ار كة الوطنية قوتها الت زايلتها فترة قصيرة على اثر هزية عرابي 
و دول الجر يطائمين انش اة 

وكا قلنا من قبل › كان الاتحساه الوطني هو الاتحاه نحو تركيا » وهذا هو 
ما فعله مصطفى كامل ولذلك طالب بلجلاء » ونادى بالحرية والاستقلال » 
وللكنه فهمها في نطاق دولة الخلافة وام تخل دعوته من العنصر الديني» فكانت 
شمبهة محر كة عرابي من هذه الناحية » وان كان هذا المنصر بدا أقل وضوحاً 
فما ما كان في حركة عرالى » بنمو وعي سياسي جديد . 


وما وؤ كد هذا النظر وقتئذ أن مصطفى كامل ل يقد الوطنية اللصرية في 


۲۳ 


مسيراها الطبيعي » وهو الاستقلال عن كل من بريطانسا وتر كما > والاعتزاز 
بالقومية المصرية بعيدة عن التبعية لأية دولة من الدول سوا م كانت دولة الخلافة 
أو غيرها » أنه ل يتناول علاقة مصر وتركيا بأي تحريح أو اعتراض » بل 
كان هو وأنصاره > وهم الجيبة الفالبة في الح 6 درن يكل نيا بان عن 

تر كمأ ويتفعلون لكل خير تصدية الخلافة » ويسارعون للتبرع لبا اذا أصابتها 
مصمية > ويفرحون كاما بلغت نصراً أو حصلت على مغت من المقائم . 


ولا اعلا کک التي في سنة 1١9.04‏ شملت الافراح مصر من اقصاها 
الى اقصاها كأنما هي التي حصلت على الدستور وكأئما عا كما هو الذي أصبح 
را ااا 

ولا شك أن قيام رک مصطفی كامل أ کد ودود الشعب كعتصرلهوزته 
في الموقف > وجعل كلا من السراي والاحتلال يعد النظر في موقفه . وقد 
اول الاحتلال أن يضعف هذا الثيار ما وسعته الحيلة والجبد > بيا انتهز 
الخدبو عباس الفرصة فاحتضن الحركة الجديدة » يحسيانها وسيلة ناجعة لقاومة 
سلطة قصر الدوارة . 

وما حدر أن يكون محل رة أن ادو عباس کان مؤمنا بالشعب مخلصا 
فى احتضانه لركة مصطفى كامل > وأغلب الظن أنه اتخذها وسماة لتأبيد 
مركزه ازاء طفيان دار الممتمد البريطائي » بدليل أنه تحول عنما فيا بعد > 
وتنكر ها في كل وقت قام فه الوفاق بينه وبين البريطانيين . 

وكذلك فعل الاحتلال» كان بنحاز الى الخديو لكى يضرب الخركة الشعبية 
وف هله اها شري نه ار 5 اويا فاا کن دة 
السلطتين الا نوعا من اللعب غير النظيف . 

ولكن مصطفى كامل ١‏ ييأس: تلقى الصدمة من الاحتلال تارة ومن الخدير 
تارة أخرى » دون أن ينتابه شعور الاوف أو يتزعزع اانه يحق بلاده . 


وكانت تزعكه 0 3 قدمنا س عمياسة أسلامة ٤‏ لاك لقنت دعو ڏه امتدصابة 


۲4 


كبيرة من كل الدول والشعوب الاسلامية »ولقي الاعزاز والتتكرم فيالاستانة ومن 
رجال الدولةالعلية » ولقي التأبيد من كثير من الككتاب والصحفيين وجمبرة 
المثقفين جنل . 

والوزن الصحيح لر كة مصطفى كامل هو الوزن الصحيح لحركة عرابي . 
فلم تكن مط اليه صريحة في الاستقلال الكامل > وان كانت قد اعلت سلطة 
الشعب ودفعت به دفعا الى مسرح الحوادث لكي يكون قوة مؤثرة فيبا. ولئن 
كان العنصر الديني قويا في حركة عرابي » فانه كان موحوداً ايضاً في حركة 
مصطفى كامل وان كان بقوة أقل . وأ كش انصار مصطفى كامل السارزن 
كارا E AN‏ الأسلافية “ركان مت مض كسار 
الاتراك والشراكسة أو من ينتمون الى أصل تركي أو شر كسي. وهذا ماب كد 
أن حر كته لم تكن تهدف الى الانفصال التام عن الدولة العثمانية أو الخروج 
بالاستقلال عن داثرة ارط الاسلامي الذي مله دولة الخلافة . 

ومرة أخرى نقول ان هذا مما لا يعاب على مصطفى كامل . فان الوزن 
الصحيح للزعم يكون بادراك الظروف التي عاش فما والمثل التي تربى عليها» 
والبيثة الى ا وانفعالات الامة ال التي سيطرت على کمانه ووجدانه ويغير 
هذا لن 0 ا م زعم شعي لا قم وا مصطفى كامل رأيسا آخر 
ودعا مثلا الى الاستقلال عن كل من تر كما وبريطانيا لا أصبح في مثل ظروف 
مصر حينئذ زعيما شعبياً » وانما اصبح مفكرا سياسيا أو رجلا يتم بالخيانة 
والمروق» وهو ما كان حظ فريق ضشل منالمصريين تبنوا الدعوة الى الاستقلال 
الكامل » وعبر عن رأيهم لطفي السيد في « الجريدة » . 

المطالبة بالدستور 

على أن مصطفى كامل فعل ما فعله عرابي » اذ جعل المطالية بالدستور 
بعض اسس دعوته » بل اساسا مکنا منها . وهذه حسئة تحسب له ٤‏ فقد 
أدرك انصاره انه لا سبيل الى تربية الشعب واشعاره بقوته دون ان يكون 


صاحب رأى ف سو بلاده چ 


Yo 


واذا كانت حركة عرابي قد نشأت أول الامر بين ضباط الجيش »2 الا 
اي[ جرعاة ها فحت ركاكس اا ت الک لدي اقيق فى :مزاول البلا 
وعرضها. ولمل طابم الشعبية الذي امتازت به حر كة عرابي وحركة مصطفى 
كامل » واعقاد كل من الزعيمين على تأييد الماهير الغالبة في الأمة هو الذي 
دفعبا دفما الى المطالية بالدسئور » وفي عبارة أخرى الوتنظم هذهالقوة ا هائلة 
التي تيدم في صورة برلان يقفي في شون البلاد » ويأخدذ بنصييه الحتوم من 
الدفاع عنها والسعي في سيمل شيرها . 

ونعود الآن الى موقف طيقة اللاك الكبار من زعامة مصطفى كامل » 
فنقول انه كان بصفة عامة موقف المناوىء المتشكك أو اللمؤيد على حذر . 
وهذا طبيعي بالنسبة لهم ولصالحهم ونوع تفكير م > فقد قلنا من قبل انهم 
كانوا ينفرون من الم التركي ويخشون عودة الاستيداد القديم الذي كان يشل 
الخدير وانصاره وحواريوه من الاتراك والشراكسة والأرمن والارناؤوط وغيرهم 
م السات الدخيلة على الوطن المصري . وها هو مصطفى کامل ھی ء 
الشعور لطرد البريطانيين واعادة التبعية الكاملة بين مصر وتر كما » وها هو 
الخديو يؤيده ويحتظيه ويساعده سرا في بعض الاحيان » وعلنا في أحان 
أخرى ۰ 

/ یکن لهم اختبار اذنفيالموقف الذي آثروه. كانوا يؤيدون دعوة مصطفى 
كامل على استحياء وخوف من جماهير الشعب» ولككنوم كانوا في قرارة انفسهم 
يتمنون لبا الفشل . ولذالك سرعان ما النحازوا على قدر كبير أو صغير الى 
قرة الاحتلال » صادقوها أحيانا وعادوها أحياناً » ولكنهم لم جمحدوا فضلبا 
في وقت من الاوقات . 


حزب ألامة 
وكان لا ول م من موقف منظم في هذه الامواج المتلاطمة» فکتل الشعب 
زف وتزأر بزع امة مصطفى كامل 0 وقد لخي الاستلال ويواجبون من“ 


دنا 


وانشأوا 2 جز ب الامة 4 ف سمثمار سنة 144¥ برياسة مود سلبان شا 
وعضوية سن عيك الرزاق وعلي شعراوي واطفي السيك ومد ود ¢ و ەر 
ساطان » وأحمد ححازی ٤‏ وغيرهم ٠‏ 

وتألفت شر كة لانشاء « الجريدة » كان من الشسركاء فما عدا من ذكرنا 
أحمد فتحي زغلول رئيس محمكة مصر بئذ واحمد عفيفي المستشار بالاستئناف 

وذكر الاسماء أو بعضما يفيد > فان أكثرم بالذات أو افرادا من عائلاتهم 
م الذين كانوا فيا دعل نوأة 1 زي الاحرار الدستور بين 4 الذى الف على أثر 
اعلان تصريح 8 فبراير سنة ۱۹۲۲ . 

ويلاحظ على حزب الأمة انه جمع بين كار اللاك من جمة وطائفة من 
المثقفين الذين تأثروا بالثقافة الغربية أكثر من تأثرم بالثقافة الاسلامية . وهذا 
العنصر كان قلسلا حينشذ في مصر کا ان نوع تفكيره كان -جديداً على الميئة 
المصرية فلم دلق استيحابة من الكثرة الغالية في الشسب 

ونريد ان نقف فلبلا وان نضغط هذه اللاحظة ضغطا » فقد كانت هي 
بداية التحول في التفكير السساسي المصري “ وبداية التبلور الكامل لفكرة 
القو مد المصر رة E‏ الى الفوم امجح للشعب ومقو ماته مو ع له مكل 
إساصة وتفتكيره الخاص واتحاهه التابع من اصوله الذاهية أبعد مذهب ف 
التاريخ دوت امل دن هده الاقومسات ودين الدين ¢ أو تزاوج بيسن الفكدرة 
السياسية والفكرة الدينية . 

واذا كان قد سيق في بعض التعبيرات الماضية القول بانحياز هذه الطائفة 
الى الحتلين » فلسنا نمني قط أنهم مالأوم أو انهم كرهوا وطنهم » وآثروا 
عليه ارضاء هؤلاء الحتلين ولكئنا قصد بالاحماز الانتفاع يقوة الحتلين اقاومة 
الفريق الآخر الدى ناز الى الدولة العامة ودؤيد 35 بطريق ظاهر مياشر 


۲۷ 


وقد أعلن بر نامج حزب الامة وظهرت«الجريدة» 
مقالات لطفي السمد وتوحبماته وغيره من أعضاء 
الحزب وانصارم واصدقامم » ویدا يظبورهصما 
موج حديد غير مألو ف في تارات السساسة 
المصرية حى هذا الوقت . ولعله مما يفيك 2 تمين 
معالم الطريق التي سارت فيه الخركة السياسيسة 


O 5‏ 3 
المصرية دك دك أن نسحل فا يلي | اء غخرري 


«الجريدة » وأصدقائا ومن ساهوا في الكتابة 

مصطفى تيك الرازق فمها والترويج لآرائا فقد كان م طه سوسا 0 
ومصطفى رک الرازق م( ويل سوسا مكل » وتوفىق دیاب ¢ وعيياس العقاد » 
وحافظ ارادم ٤‏ ومصطفى صادق الرافمي 0 واسماعيل صاري 0 وعمك الام 
المصسري ¢ ورسد رضا ¢ وعيك القادر هزه ¢ و د السساعي ¢ و عك اميد 
حمدي» وابراهم رمزي» وأحمد زک “وعيد السلام ذهنى “وعيد الر من شكري . 
ولندع حا م جاء ف برنامج خرب الامة المعلن ف ۲١‏ سمال ا 
با,9١‏ »6 ولاستقفت اتجحاهاته وأزاءة 5 ورد ف 2 الجر ددة ۾ اسان اله , ولا 
غلل تيارات السماسة الأصرية ٤‏ وأن وصح معام الطريق الذى سارت فيه ل 
كانت » الجريدة 4 تطالب بالدستور أو الاستقلال 9 وهى ف ادف الأول 
تتفق مع الحزب الوطني الذي يتزعمه مصطفى كامل والذى الشىء بعد حزرب 
الأمة ۰ وهو اتفاق طبيعي 0 فحزب الأمة ردك الدستور ضانا لعدم قيام 
الاستبداد الفردي واعتاداً على ما لأعضائه من نفوذ في قراهم ودوائرهم قد 
كسب فم التأيمد 5 ا . ثم ان الحز ب جمع صفوة من تلقوا ثقافة 
غردمة 3-4 وفرنسية على الاخقص - فوم من هده الناحية يتش عون لنظم اك 
الحديثة المعروفة في العلم المتحضر حينئذ * وهي الدستور والنظام البدماني . 


۲۸ 


وكاة .دزي الآأفة يطالت بالامتفلال #.واطرب:الوظق أيضا طالب 
بالاستقلال » الا ان مفروم الكامتين عند الحزيين اختلف اختلافا بنا » فمو 
عند حرب الامة الاستقلال السياسي القام على تكوين الأمة المصرية كشعب له 
مقوماته وتار له وممله وتقاليده ا اة ¢ دون إعتياد على فكرة دينية أ 
التشسع لدولة الخلافة» ويلون كلامه وحم في شون الدستور والح ومستقبل 
الوطن المصري االمثل والأفكار والاتجاهات الاسلامية . 

ومن هذا الاختلاف الجوهري »2 نشأت خلافات أخرى كثيرة جزئية » 
انعا يفنت كتير أ ان نتتبعها ويكفي ان نضرب مثلآ أو مثلين عليبا لكي 

كان الحزب الوطني ددعو الى الجامعة الاسلامية ؛ وكان « حزب الآمة» 
ددعو إلى الاسثقلال الوطنى المصري 3 وكان ازب الوطى ددعو الى معاونة 
الدولة العؤانية والاعتياد عليبا» بسنا کان حر بې الأمة ددعو أو وقدل كل ذىء 
سوق ېد الامة واستعدادها لليذل والتضيحية 8 

وادا صح أن نعتبر آراء لطفي السك م لآراء حرب الأمة وهو اعثيار 
أده على حمر سك ديك _- فان لطفى السك كان ديدي آراء شخصسة في کشر 
ومع ذلك فلا يد لنا - وعلى الأقل من الناحية الرسمية بحسبان « الجريدة » 
لسان الحرب ‏ من اعتبار ما كان ينشر فبها معبراً عن رأيه في ختلف المشاكل . 

والملاحظ دصفة عامة ان » الجريدة « م تكن قاسية الوطأءٌ في محارية 
الاستلال على حو م كانت جر دده 2 الاواء ف اسان الحزب الوطني 85 


ولس مع ذلك انها كانت راضية عن كل تصرفاته أو مؤددة له , ولكينا 


۲۹ 


نرى من کال التحلس_ل لموقف الاشارة الى هذا الفرق الجوهري بين الحزب 
الوطني وحزب الآمة » فانه فرق لازم الحياة السياسية في كل تطورات..ا التي 
تلت فما بعد . وعندما قامت ثورة ۱۹۱۹ وأعلن تمر بح 4 قبراير وحصل 
الانشقاق في الوفد وتألف حزب الاحرار الدستوريين من بقايا زب الأمة ومن 
يديئون برأيه» استمر الافتراقك نفسه في الحياة المصرية » فقيل عن هذا الحزب 
أنه معقول وان أعضاءه ثم أصحاب المصالح الحقيقية قبيزاً له عن الوفد الذي 
جمع الكت الشعبية الكبرى وكان موسوما بالتطرف والعنف . 


على أن حزب الأمة ويفضل الدراسة العميقة والفوم الواسع الأفق والادراك 
الشامل للامور » وهي الصفات التي امتاز با لطفي السد > أثار في الشعب 
موجة من الفكر والوعي وطرح على بساط البحث كثيرا من المشاكل والمسائل 
ولوان الفبم. فلأول مرة بدا في أفق الثقافة المصرية تحليل سلم صحيح لمذهب 
الحرية الفردية » واعتيار الفرد خلية الجتمع ومصدر السلطان > وأصل الم 
البرلاني . ولأول مرة تلون الأفق المصري باون الثقافة الغربية وانتقلت آراء 
الككتاب والمؤلفين وفقماء الدستور والعلوم السياسة من أهل الغرب الى مصر. 
ولأول مرة قام تصور جديد للحم ونظامه وعلاقة الحكومة بالافراد على أسس 
عاسية مستندة الى أفكار مدنية لا صلة ها بالدين , 


فقد تكلمت «١‏ اطرددة » في سلة ۱۹۰۷ عن تحر بر المرأة وتعلدعها » وعن 
سق الح النمابي ا حلي للمديريات والمدن وعن حق التعلم للجميسم » وعنروح 
التواكل والعجز» وحذرت من الاعتاد على الحكومة في كل شيء > وحددت 
رظائفيا عل اجو الذي عددها عليه كتانب القرلية الاي عقيس الها سم فين 
وهي الاقتصار على كفالة العمدل » وصيانة الامن فقي الداخل “ ودفع الغرو من 
قارع 


وعرضت لفكرة الجامعة الاسلامية وسدت أنها غير ملاع للمصمر ولامتفقة 


مع النمو الذاتي المستقل للشعب الممري 5 


۳ 


وأحسب أن من تابعوا تحليل الموقف- كا رأيناه ‏ الا متوقعين أنتكون 
« الجريدة » ويكون حزب الامة غير ارين لدى الخدو . وهذا ما حدث 
بالضيط . فقد ضاق مها ضا شديد] 2( ارات دار المعتمد البريطاني فيها 
فة الاعتدال . 

وريا كان من المقفيد أن نلخص هنا الاهداف الي جملت ہا ١‏ الجريدة » 
فصب عينيها وأحسنت الدفاع عنما وبيانها في أسلوب وسم بالفهم والدراسة 
وهه هي : 

أولأ ٠‏ نشر عقيدة الاستقلال بين أفراد الامة المصرية ودحض الفكرة 
القائلة بأن مصر عكن أن تحصل على استقلالبا بمساعدة فرنسا أو تركيا فلا 
سبيل الى حرية المصريين الا بمحبود اأصصريين . 

ثانيا : السعي لازالة الفرفة في الرأي بين المصريين واحسلال التشابه في 
العقيدة حل الخلاف فيها. وبعبارة أخرى تكوبن ما يسمى بالرأي العام المصري 
من لرك . 

ثالأ : انماء الشخصية المصرية بقدر المستطاع » والنظر في الأمور السياسية 
من زاوية مصر وحدها »© مستقلة عن غيرها من الدول © ومدها الدولة العؤانية 
فسا : 

رابعا : توجمه النقد الى السلطتين الششرعية والفعلية في البلاد » والنظر في 
هذا النقد اصلحة المصريين وحدم من غير تحيز لأحد الجانيين السابقين فيحال 
احتلافه) » وني حال اتفاقها » أو في الحال التي يكونان عليها بين بين . 

خامساً : المطالية بالدستور والدأب على هذه المطالية ( بعد أن تبين 
لمصريين أنه يستحيل عليهم التقدم في سبيل المدنية خطوة الى الامام الا 
مشار كة الأمة للحكومة في الأعمال العامة ) . 

سادسأ : الرد على مزاعم الانجليز؛ ويخاصة ما جاء منها في تقارير كرومر 


۳١ 


والدون غورست ودحض هذه المزاعم بنتبى القوة حقى يثبت للعالم الحر أن 
مصر خليقة بالكمال الذي تنشده وان الانجليز ظامونفينظرتهم للدين الاسلامي 
ظالمون في تقديرم لاموظف المصري والكفاية المصرية . 

سابعا + الدعوة اذهب ارين لكو اساسا لتربية الآمة المضرية #وطرية 
التعلم وحرية القضاء > وحرية الكلام ورا الكتادة وحرية الاجمّاعوسائر 
أنواع الحريات الأخرى »> مع العناية الخساصة ببرامج التعلم حتى تصبح ملائة 
RY‏ 

ثامنأ : النبوض بار كة العقلية والحركة الأديبة وافساح المجسال للشببية 
المصرية » لكي تظبر مواهيها الختلفة . 


تاسعأ : العمل على تشجسع الصناعة والتجارة والزراعة والنبوض بها جا 
حتى تبلغ المد الذي يتفق وأطاع البلاد . 

عاشرا : العملعلىتقوية الوسعدة القومية مع البقظة التامة لتوحيد عنصري 
الأمة المصرية » وها المسامون والأقباط حتى لا يحد المحتل ثغرة ينفذ منها الى 
تحطيم الحركة الوطنية . 

والمتأمل في هذا المنباج » جد أنه مناج متكامل يشير بوضوح الى نوع 
جديد من الفهم للحياة المصرية. ومن الانصاف أيضا القول بأن هذه الاهداف 
أضحت فيا بعد خطوط) رئيسية للسياسة والساسة المصريين مع افتراق قليل 
أو كثير اقتضاه تنوع الثقافات او اتحاه بعضبا الى الثقافة الاسلامية وبعد 
البعض الآخر عنما . 

ولم تكن « الجريدة » بكتابتبا وآرائها والقارئين ها أثيرة لدى جماهير 
الشعب » بل كانت على النقيض من ذلك مكروهة بغيضة » هدفا لكل اتام 
ونقيصة وانحراف » أيسرها أنا تمالىء الحتل وانها تكفر بالدين > وتريد أن 
تدخل فيه بدعا : یکن من قبل ولن يكون من بعد , 


وكانت رة الشعب تظامر حدر دد 2 الأواء € ومحررها مصطفى كامل 


ب 


وتحمس له يتنا بالغا ٠.‏ واذا أمكن القول بأثه کار Ù‏ لاجر يدق 01 أنصار 
ومؤددون 0 ؤُقل كانوا ص القلة المثقفة ثقافة اوو ومن ذرى النظرالعمسق ٤‏ 
مشبافا الهم كبار اللاك . وتأبيد مؤلاء م يكن عن فهم للامداف المعيدة 4 
ولکن عن حرص على مص اكيم أو ما يشيبه » وعن وف من عودة استيداد 
اندو الى ما كان عليه . 


حادثة دنشو ای 


وكانت حادثة دنشواى سنة ١4.5‏ لطخة عار في جين الاحتلال . 
ووقائعبا معروفة فلا نعيدها فنیحن لا نكتب هنا تاريخا » ولكن حال الخوادث 
لنتبين معام الطريق . كانت هذه الحادثة الناقهفوس الذي اجتمع على دقاته 
الاصريون جیما وأحسوا ‏ حت من كانوا منهم يحسنون الظن بالاحتلال - أنه 
شرعض . ووجد مصطفى كامل فما فرصة فسريدة فشنها حربا قاسية على 
الاحتلال » وراح يندد به في مصر وخارج مصر »© وكسب لبلاده عطفا م 
تككسب مثله في أوروبا وبين الاجانب من لا ينفعلون بشعورها الوطني . وما 
من شك في أن هذه الحادثة المشؤومة أظبرت مصطفى كامل داعية من الطراز 
الارل شديد التأثير » كفا » مقتدرا. 

وم تذهب صيحاته عيمًا » على ضراوة مسا كان الاستعمار حينئذ في مصر 
وغيرها » فانتبي الأمر يخروج اللوره كرومسر من مصر على الرغم من المركز 
الممتاز الذي كان يحتلهني بلاده » وعلى الرغم من النجاح الككبير الذي سجله في 
مصر من وحبه النظر الاستعرارية . 

وقد كان رحبل كرومر عن مصر مئاسية لقيام جدل عنيف بين القوى 
المتصارعة على المسرح ئد > فاختلفت في تقديره ووداعه . وأخذ على لطفي 
السيد أنه أجزل له الثناء وم ينتقد حكمه الا على استحياء » وأخذ عليه وعلى 
غيره أنهم اشتركوا في تتكريه أو دعوا له . وفي هذا برد لطفي السيد عليهم 


۳۳ محلة الدسثرر سا م 


بهذه العبسارات الي نؤثر نقلبا بنصما لانبا تدل على ماسيقت الاشارة اليه من 
موقف حزب الامة قال لطفي السيد ١"‏ : 

ر الانجليز بالأمس م الانجليز اليوم» وم الانجليز غدا.. وما زال أصحاب 
الحاجات دؤءون قصر الدوبارة » وما زالت الجرائد تشر الككتب المفتوحة > 
والمقالات الضافية فما مطالب الأمة لعميد الاحتلال » فلا يقع في الوهم ان 
وراء الأمة ما وراءها من تندل الاحوال واحياء الآمال وبوارق الاستقلال.. 
وسباستنا مع الانجليز لا تخلو من أحد وصفين ؛ اما سياسة عناد وعداء» اوما 
سياسة مسالة لا استسلام . ولا شك أن سياسة المعاندة عميقة» اذ كيف يقيل 
المعائد من المعاند حساباً على أعماله » بل كيف برجو العدو من العدو اصلاحا 
اله ؟فم تبق اذن الاسماسة المسالمة واللحاسنة المقرونة ا حاسية. وأول مظاهرها 
الجاملة في المعاملة» ومن هذا النوع يكون'هتّام العقلاءبالاحتفال بوداعاللور د كروهر. 

وقال في فقرة أخرى : 

د يقول بمض عماء الاجتاع » أن الاعتراف با مسل هو الاحساس بانتظار 
جمدل آخر في المستقيل فاذا كانت الجرائد تريد من الناس الا يحتفلوا بوداع 
الاورد كرومر اظبارا لعدم رضام عن الادارة الانحايزية ٤‏ عيدة » وکارن 
الناس في بلدنا على مذهب ذلك العام من علماء الاجستاع » وأنهم لا يعملون 
العرف لذاته بل للاتحار » أفلمس من المصليحة أن يحتفلوا بالاورد لينتظروا 


يذلك خيرا من خلفه ؟ ۲ , 


عا عاو Xx‏ 


وت ظاهرة أخرى كانت واضحة وضوحا تاما فى الحماة السماسية المصرية 
تلك ان الصحف والئاس كانوا ينقدون ادير علنا . ولمس أدل على ذلك من 


)1 كثاب « أدب المقالة الصحفية في مصر » + « أحمد لطفي السيد في الجريدة » للدكتور 


عبد اللطيف حمزة ص ١م,‏ 


۳4 


المقالات الى كانت تنشرها « الجريدة » والموضوعات الى كانت تطرقما ما 
كان سينا سرض عر الس وا لام ` 

ولامكن رد هذه الظاهرة الى قوة الصحافة المصرية أو قوة الشعب وما كنا 
دستمتعان به من حرية » بقدر ما كانت ترتد الى حماية دار الاحتلال لامباجمين 

وقد اضطر الخنديو ازاء هذا الوضع الى احتضان جريدة «المؤيد» محسباما 
لسانا له » تدفع عنه وتقف الى جواره . 

ثلاثة نارات 

وهكذا كان في مصر في أوائل هذه الفترة ثلاث تارات صحفية في الرأي 
العام هي ؛ 

١‏ - التبار المعادي للاحتلال © وعثله مصطفى كامل وحزيه ولسانه 
د 

ا التيار الممالىم للمخدبو اطلاق] ومثله حريدة «المؤيد»وغعررها علي (وسفاء 

٠ س التبار الداعي الى الاستقلال بفبومه السياسي الكامل وقثله «الريدة‎ ٣ 
. وحزب الامة‎ 

وقيل أن ننتقل الى مرحة اخرى > لا بد من الاشارة الى ان «الجريدة» 
ودعوتها والمبادىء التي كانت تنادي اء وان بدت في بعض مظاهرها وكأنها 
ايحاء بالبعد عن الدين » لم تكن في الواقع الا نداء لفهم 
الدبن على صورة أخرى وتخليصه من الخرافات والاوهام 
والتفسيرات الخاطئة . 

والبذرة التي غرستها الجريدة هي التي ارت فما بعد 
و كتاب الكمر المافل + للد کور طا ست و كثاف 
د الاسلام وأصول الك » للاستاذ علي عبد الرازق وقد 
نما الارل نوا .جديدا في تحليل الشعر ال-اهلى وعرض 
علي عبدالرازق لنزول القرآن الكريم » والجزء الذي جاء به الوحي في 
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مكة المكرمة والذي جاء به ني المدينة المنورة , 

ونحا الاستاذ على عبد الرازق في يحثه نمو التدايل على ان الخلافة ليست 
أصلا من أصول الاسلام وان ذكرها ل برد في القرآت الكرم لا تصريما ولا 
تاميحا . 

ولئن كان هذان الكتابان قد صدرا في سنة ١91‏ و ۱۹۲۷ 2 إلا انها 
عثلان الى حد كبير سير الخط الذي بدأه لطفي السيد وزملاؤه في الجريدة . 

ثم لابد ارا من الاشارة الى حر كة الاصلاح الديني التي حمل لواءها السيد 
جمال الدين الافغاني والامام حمد عبده ومن تابعبا من الشياب والمفكرين . ولا 
يتسع الجال للاضافة في أثر هذه الدعوة ولكن اقترابها بالدعوة السياسية التي 
قام بها لطفي السيد في بداية هذا القرن في مصر أثار موجة كبرى من موجات 
التفكير والوعي ؛ لا بد لتقديرها وتقدير أثرها من أن نستعيد في ال 
ينمل حال مصر والشعب المصري» وما كان يسيطر عليه) من قوى» ويخضعان 
له من قيارات , 

وحينا نقول الدعوة الدينية التي قام بها جمال الدين الافغاني ومد عيده 
نعني الدعوة الدينية دلو ها في الاسلام من 0 دين شامل لتنظم شؤون المسامين 
من كل النواحي . ولذلك كان جيال الدين الافغاني يدعو المصريين ا:خلص من 
الاستيداد » وكان مد عبده يقف في وجه الخدير وينقد تصرفاته ٤‏ ودعو 
الى التحرر من رق الانسان . 

وانتقل الى جوار ربه المغفور له مصطفى کامل فی سنة ۱۹۰۸ ومشت 
مصر كلبا تشيعه بالحسرات وتبكيه بالدم والدمع » فقد خلب لبها بدعوته 
وشجاعته » ورأت أنها فقدت يفقده ركنا من أركان جبادها . وعاما من 
الاعلام ا تی كانت ترفرف لتجمع حوها القلوب والنفوس وقد رثاه اساعيل 


صاري ا حاء فسها 5 


أنا مصطفى تلله نومك رابنا أمثلك برضى أن ينام اللياليا 


۳٢ 


تكلم فان القوم حولك اطرقوا وقل يا خطيب الحي رأيك عاليا 


5 0 0000 
وقال أحمد شوق فى رثائه : 


المسرقان عليك بنتحبان قاصيها في مأتم والداني 
ا ادم الاسلام اجر #ساهد في الله من هلد ومن رضس وان 
لا دعست الى الفجاز مشى الا في الزائسرين وروع الس رمان 
السك الككيرى حيال راا منتكوسة الأعلام والقضبان 
تا 4ا عند الشدائد خدمة في الله واتحختار والساطان 


يا ليث مكة ولمديشئة فازتا 5 المحفلين بصوتك الرنان 

ويلاحظ هنا اشارة الشاعر الى الاسلام ومكة والمدينة والسكة ( يعني 
سكة سحديد الحجاز ) وهو ما يو كد ما سبق أن أثيرنا اليه من تغلب العنصر 
الديني على الشركة الوطنية في هذه المرحلة الباكرة . 

وقال حافظ ابراهم في رثائه 

أنا قير هذا الضيف آمال أمة فكبر وهلل والق ض.فك حاثيا 

رغازی مله اراق ؛ وان كان كل الشعراء والكتاب والأدباء قد رثوه 
وحزنوا عليه حزن شديداً ما يدل على المكانة الكبرى التي بلغا مصطفى كامل 
في فوس الشعب . 

و کا نقدر دعوته وأثرها حتی تقديرهاء لا بد من أن نأخد مأخذ الاعتبار 
ازوف التي قام بدعوته فما . ل القول يأنه كسب التأدسد الشعي الذي 
كارف لعرابى . فكأن دعوته جاءت استمراراً للخط الذي مشت فيه موحة 
البعث الشمي مع فارق ظاهر »> هو أا ازدادت وعا ركاملا » وان م تبلغ 
ميلغ النضج الكافي . 

وفاة مصطفی كامل 


٠. ۰ -‏ 01 
وفك ترك مصطفى کال ەر ودل لرضتبا دو شرن أو ها فال : أو ما 


۳۷ 


مقاومة لحتل الأجنى ومطاليته بالجلاء الكامل عن أرض الوطن > وثانيها : 
الاهان بالدستور والنظام البرلاني وحم الشورى باعتساره الوسيلة الوحيدة 
لتقرر دائية الشعب واعتزازه يكرامته و رده ٠‏ 

وقد تركت وفاة مصطفى كامل فراغاً كيرا » وأحس الحتلون بالاغتياط 
ان تخلصوا من خصم عنيد وداعية مسموع الكامة شديد التأثير . وني الوقت 
نفسه أصريت الجر كة الوطئية يصدمة قاسبة جعلتها تترنح بعض الوقت . 

وتولى رياسة الحزب الوطني من بعده مد فريد » فكان في مثل صلابته 
وتحمسه واخلاصه › وان لم بوهصب قدرته على الاطابة والتأثير وما هي الا 
فثرة قصلدرة دي تی اثثمعرت ده قوات الاحتلال ا نا » افرط ر الى مغادرة 
مصر © یٹ عاش 57 في اورا الى أن وافاه اا ف ظروف قاسہة ٤‏ 
كانت وحدها أبلغ من كل خطبة وكل تأثير » حتى ليمكن القول أنه سدم 
مصر عوته أضعاف ما خدمما في حياته » وما أكثر ما فعل . 

ومن اؤ كد أن الجر كة الوطنية فقدت حدما في الفترة التي تلت وفاة 
مصطفى كامل في سنة ٠۹١۸‏ الى أن قامت الحرب العالمية الأولى في أغسطس 
سنة 15 .: 

وبقيام الحرب العالمية الأولى » ابتدأ جو من الظلام والتوجس ينتشر على 
عباس وتولية السلطان حسين كامسل بدلا منه » حادثا خطيراً اهتن له الوطن 
و يه بشمور الاعجاب والعطف على ادير عباس »> فسارت الأغنسات ف 
طول البلاد وعرضما مشق ره داعية له ل وكأنها نوع من التنفيس عن الشعور 
اميس الذي کله اعلان الح الهس ري البريطاني ف الملاد 1 

ول يكن الاعجاب لخديو عباس شيا غريباً من الشعب أو كان روس 

ن ا اظ الذي سار قده الشعور الوطني ور کڈ البعث القومي > دل كان 
ا طبيعياً ¢ ووسيلة للتعيير عن الغايات العلا للوطن 


۳۸4 


وانتبت الحرب العالمية الأولى في سنة ١918‏ »4 فزال 
الكابوس الذي ححب الشمور » وأخذت القوى الوطنية 
تتجمم لتعمل . وبد أالبخار الحبيسريتهءأ للانفجار. واذاكانت 
السلطات العسكرية قد نفت يعض الوطنيين أثناء الحرب» 
و کتمت أنفاس من ل تعتقلهم أو تبعدهم» فانها م تضعف 
في قليل أو كثير موحة الشعور الطاغية. ولذلك ما أن 
بعك زغلول أعلنت اليدنة في ١١‏ لومس سنة م١9١‏ وما اقترن بها 


من يبان و وودر ولسون » رئيس جمبورية الولابات المتحدة الامريكسة عن 
حتى الشعوب في تقرير مصيرها »2 حت تحرك صفوة من الوطنيين للعمل 
والصمق : 

وقابل ثلاثة منم ثم سعد زغاول و علي شعراوي وعيدالعز بز فهمي» المعدمد 
البريطاني عمل سير رحنالد وينجت > وجرت لمم وبنه مناقشة طويلة » 
دلت على حقيقة نيات البريطانيين كا دلت في الوقت نفسه على تصمم الجببة 
الوطئية على مطاليها , 

ووضح من هذه المقابلة ان الامر لس بالسمولة التي تصورها البعض غداة 
انتبث الحرب . وكان على الآمة أن تتأ لنضسال طويل مرير “ واعتقلت 


السالات العسككرية سرچ ای زغلول واسماعيل صد قي و هرك رود و هرل الماسل 
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فكان هذا الاحراء بداية الاثتمال القوي الشامل في طول مصر وعرضها . 
وكانت ثورة 1919 . 

ولاشك ان الاسباب التي أدت الى قيام يدو ال تسد ]ذا كنهان 
المحتلون المستعمرون وغيرهم من لا يحبدون فم قوة الشعوب ولا انتفاضاتها 
قد تولتهم الدهشة وأخذوا يسائلون انفسم عن العوامل التي أدت الى قيام هذه 
الثورة على الرغم من أن الاحتلال نظسم الادارة وعمل ل توقير مياه الري > 

وأنةذ الفلاحين من ظلم د الماشوات » وجعل لمصر ما کن أن يسمى مظور 

الدولة الحديثة » فان العارفين موحات الشعور الوطني لم تدهشهم الأورة ولا 
اتساع نطاقها وان كان الكثيرون من يسارع اليأس الى قلوم كانوا قد ظنوا 
ان الاحتلال قفى على الروح الوطنية وشتت جموع المكافحين , 

لاينيغي اذن ان نفعل ما فعله الكتاب الاجانب وغيرم > ونسأل ونحلل 
الأسباب التي أدت الى ثورة سئة ٠۹٠۹‏ » فانها هي الاسباب التي تحمل كل 
وطن مستعيد فو لنسمات الحرية» وكل بلد محتل يعمل لكي يصبح له الكيان 
المستقل والشخصية التى لا تعتمد على قوة ة أحلسة . ولا تفسير للثورة غير هذا 
بدليل الشعار الذي اتذته لها » وهو « الاستقلال التام أو الموت الزؤام ۰ 

ومن او كد اما لا ترتد لآساب اقتصادية فقد كانت البلاد في رخاء. ومن 
الأؤكد أيضاً أنبا لا ترتد الى الوضع الاجتاعي في البلاد من قيام طيقة غنية 
قلملة العدد وطبقة كثيرة العدد معدمة أو تكاد» فان الوعي الاجتّاء ي ل يكن 
قد نضج في البلاد ول يکن شيء من هذا أو يقرب مله موضم حث أو بجدل 
وق الاصلاح , 

كل مسا في الأمر أن الحر كة الوطنية التي اضطرت لاخدود قاملا بسب 
ارب » قد استيقظت حا وضعت المرب Î‏ وحينيا ا الشعب 
بأن العالم يتطور » وما زاد في الأمل وشجم عليه البيان الذي أسلفنا الاشارة 
اليه » وهو بيان رئيس جمهورية الولايات المتحدة لارا » والذي جاء فيه 
أن تنظم العالم في المستقيل سيقوم على حق تقرير المصير . 
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وكانهدف الثورة واضحا لا غموض فيه . كان الحصول على الاستقلال التام 
لمصر والسودان استقلالا جردا عن التبعية لتر كرا أو الرضاء بأي نفوذ بريطانى 
4 أجني ان . وعندنا أن الفكرة المصرية استقامت يقيام ورة سنة A‏ 
وان الحر كة الوطنية بلغت نضحبا الكامل . فقد كان الاستقلال الذى طالب 
به زعام ثورة سئة 1919 استقلالا سياسياً كاملا مستندا الى الوعي القومى ف 
أقوى اھر ولي ل ا الدرى .بز كاف :مطل لأملة ر ا 
أو تأثر بها أو انفعال معها سانا 


ومن هنا كان طابع الثورة الواضح في تقوية الكيان المصري “ واظبار 
الشعب عمظبر الوحدة السياسية المتكاملة فكان الاخاء بين املال والصليب > 
وكان الاتحاد المطلق في الماد والتضحية والفبم بين المسامين والاقباط » وكان 
امتذاج السعي للاستقلال واماد في سبيله بين عنصري الآمة دون تفريق . 


وم يعرف في حركتي عرابي ومصطفى كامل ان كان أحد من الأقباط 
في زعامتها » ولکن رأى الناس في ثورة سنة 1119 كبار الأقباط بين زسماء 
الثورة» بل وجدوا ما هو ابلغ واعظم» وجدوا ان الاثيرين عند زعم الثورة 
كانوا في كثرة من الأحيان من بين الأقباط . 

وهذا تطور خطير وعميق ودفعة الى الامام وكسب لاس بعده كسب 
للقومية المصرية والبقظة المصرية » فلم يعد الجباد الوطني جبادا دينب » وم 
يعد مقصوراً على المدامين بحسياهم مسامين ضد الانجليز يحسباتهم جنسا يدبن 
بدين لخر . وم بعد اعمّاداً على دولة الخلافة ولا ملا لبا وانحرافا نوها » 
HF‏ أصبيح جباد المصريين حسيائهم شعب له حنسيته وتقاليده » وتارمخه » 
المصريين مها تكن عقائدم » ويكن الدين الذي ينتمون اليه . 

وقد دهش تاوت من هذا التطور المحيب العميق 2 وم يشبموه على 
سق شه © وسوا ان ثورة سنة 9و١و١‏ ثورة لست عسقة الجذور “ وان من 
السبل اطفاؤها . وأكثر l.a‏ غاظهم هذا الاتحاد بن المسلمين والاقياط » وها 
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المظبر الجديد الذي اتخذه البعث الجديد » سينا نادى الكل بالاستقلال التام 
عن تر كبا وبريطانيا . 

وحار الحتلون في فبمبا » والتمسوا لبا من الاسباب كل سيب إلا السب 
الاصيل لبها . ولعلهم كانوا يعرفونه ولكنهم تجصاهلوه . وراحوا يقواون ان 
هذه ثورة « الغوغاء » وان أصحاب المصالح الحقيقية لا صلة لهم بها » بل انهم 
يؤيدون الاحتلال وقالوا بل هي ثورة « الافندية » من أجل الوظائف . 
وقالوا انها ثورة تعصب ديني وان سعد زغلول زعم مشعوذ » عرف كيف 
يسرطر على الغوغاء . 

وقن اهار كل سسب عن هذه الاسياب» وسقط كل ستار سن هده الا تار 
فقد انفم الى الثورة وظاهرها كبار الملاك الزراعبين وانفم الا التجار 
والأعبان والموظفون والطلاب وكل طبقة من طبقات الشعب, واتحد المسامون 
والأقباط . وخطب عمماء الأزهر في الكنائس » وقساوسة الككسدائس في 
الأزهر . وحدث ما هو أكثر من ذلك» سدث أن أيد الثورة عدد كبير من 
الأمزاة:. 

وقد سيق ان اشسرنا الى القوى المتصارعة على مسرم السياسة المصرية عند 
بداية الاحتلال . وعلينا ان نوضح هنا ما طرأ على هذه القوى بعد قيام ثورة 
سنة ۱۹۱۹٩‏ 

اما الشعب فقد ازداد قوة بعد قيسام الثورة » وأثبت أنه م يمت > وان 
الوم الذي بدر الى ذهن السراي والاحتلال كان باطلاً من الباطل . 

وقد أزعحت هذه البقظة الحتلين أكثر ما أزعحت السراى, فكان موقف 
الاننخلال: راسا مفبوفاء وم قارا الثورة اذا استظطاغ' ان المقاومة اليل 
ومهادنتها والتحايل علمها وتوحبهها الى مسارب أخرى» اذا لم تسعفه المقاومة 
المماشرة الصريحة . 


أما السراي فكان موقفها من الثورة حو طا بالغموض والشك. وقد وجدت 
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فيها وسيلة لاضعاف سلطة دار المعتمد البريط الي » ولكن هل السلطة التي 
تخسر ها دار اتوك البريطباني ستكسمها السراى أم ان الشعب هو الذى 
یکسبما ؟ 


لو كان راقسا ف ذهن انر اى ان الكت لا ا كان متاق ب الاروة 
في الانحماز الى الثورة النحيازاً ظاهراً » ولككنها كانت في ريبة من الأمر» فبي 
E ONE‏ دن أل لقني )اوقل رف 
أن الشعب ينظر الا كأداة في يد الحتل أو سلطة مستظة بظله . فالحركة 
الشعبية في الواقع موحبة ضدها مما . 


ومن هنا كان الوف والقاق الذي ساور القصر واط+الس فيه مجنل وهو 
السلطان فؤاد . ومن المسلم به ان القصر في جميع أدرار تاره كان بريد تجمسع 
الساطة في يديه » وانه كان يضيق بالاحتلال لأنه يتزع منه بعض هذه السلطة 
أو كلما , وقد ازداد موقفه حيرة وازداد شعوره قلةا٤‏ واثيبمت عليه المسالك 
فتخبط : أينحاز الى الثورة وقد تأكله بعد أن تفرغ من الانجليز ام ينحاز الى 
الانجليز وهو برام أقسى عليه » وبرى موقفهم من الموجة الشعبية ليس ابت 
ولا مستقراً » فم تارة يشتدون حتى يبدو كأنهم سيعصفون بالثورة عصفا > 
وتارة يلينون حى لكام يوشكون أن يساموا لہا تسلا ؟ 

والواقع ان القصر یکن ف فر كك محسد عله “فقد سيق له ان استعدى 
على الشعب »© وطأ الى البريطانيين حمايته وها هو يقع بين نارين : الشعب من 
حديك ٤‏ ومن استشحد بهم ' 

وعلى الرغم من الاعتقالات والحاكئسات العسكرية » ومن اطلاق الرصاص 
على المتظاهرين » ونفي الزعماء » وعلى الرغم من أن الاداة الحكومية كانت في 
قبضة الاحتلال الكاملة » وجبوشه منيثة في كل ر كن من البلاد » على الرغممن 


هذا كله 2» فان الذورة ّم تسکت 0 وروح المقاومة ۳ ين 5 


لذ 


مباحثات ماثر - زغلول 

وفكرت الحكو مة البريطانية في ايفاد بعثة رمعية للتحقيق في أسياب 
الثورة واقتراح ما تراه لتبدثة الال 0 يجارت 6 البعثة ا لورد ماخر 
وحاولت جهد هأ أن تتصل بالمصر دان ٤‏ ولکن كر ١ e‏ حرأ على الاتصسال 
وهم و مهم الذين کون وم الحث والديث 5 

وأسقط في يد الحتلين . ول يحدوا بدا من الاتصال يسعد زغلول . وكان 
هذا أول کب شعبي للثورة ¢ قوی عرائم المترددين ¢ وازعج من کانو | قل 
رتبوا سلوكهم على أساس ان الثورة فاشلة4واها لا توش كأن تمد أو تتوقف» 
ومكون مصببرها ومصير زعاما م كان مصير ارک العرادية ورعاما 8 

وقد أل على الدورة انها قيلت التماحث هعم دم ماخر ؛لأن فول التماحث 
معياأة التسلم ف بعص اق ۰ ولس قي استطاعتنا ان ڏصدر Ls‏ ف هذا 
الموضوع دون أن تقدر الموقف على سوقرقنه وبالظطروف الق كانت تہ حل ډه ف 
سنة ۱۹۲۰ ٤‏ فقسلا يد أن نضع مو ضع الاعتبار جنل أن أ یکا كانت قد 
نفضت ددها من مۇر الصلح »وان تقر بر المصير الذي نادت ده أصبح ار 
بعد اعترافها هي نفسها بالماية البر يطانية على مصر » وان الآمال الى عقدت 

هذا من الناحية الدولية» أما من الناحية المحلية فقد كان الشعب على الرغم 
ص السالة الي أبداها وروح الفداء والتضحية الي كانت طابع ورته م6 م تكن 
عناصر كثيرة ر مؤمية lel‏ تاا بالثورة ٤‏ وكان انمازها ها وف أو 
طمعا 0 ثم كانت هناك السر اي 0 وموقفها به 3 دما ا م یکن و اتسا كل 
الوضوح . 


وھا يكن مز افر فد كان قہول زام الدورة للا عٹ ممع سل مار 
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ايذانا بأن الحركة الوطنية اتخذت أو قيلت أن 
تتخذد المماحثات أو المفاوضات وسلة للحصول 
عل ر قالش ور فلت أن تشلق. سيدا 
الندرج ف الحخصول علنها . 

وم تنجح مباحشات ملار واضطرت المحكومة 
البريطائية ان تصدر تصريحا من جانب واحد 
ف 4 فبراير سئة ٠۹۳۲‏ »> أعلنت به الغسساء 
الماية البريطانية على مصر ٠‏ وتهيئة البلاد الحم 
الدستوري مم الاحتفاط بأريع نقط لمباحثات عدلي يكن 


مقبلة » وهذه النقط الأربع هي . قناة السويس والدفاع عن مصر > حماية 
الصالح الاجنبية » وحاية الاقليات » السودان . 

وم تقبل البلاد هذا التصريح وقاومته مقاومة عنمفة . وشن عليه الوفد 
بزعامة سعد زغلول حملة واسعة النطاق > ولكن الساطات الرسمية أخذت في 
تنفيذه . وشكلت لطنة لوضع الدستور . وتم وضعه في ابريل سنة 7و١‏ 
وات الانتخايات المر لمائمة الاولى في سنة ۱۹۲4 


زا الاحرار الد ستو ر يان 

وي أ واغر سئة ۹۳۳ الف سورب الاحرار الدستوريين برياسة عدي یکن 
وجمع عددا من كبار المصريين - أكثرم من أعضاء حزب الآمة القديم أو من 
انام ودوم مض ما الم فردق من المثقفين المتحررين, وهكذا استهر الخط 
الذى 57 حزب الأمة» واستەر ار اه القدعة ممع تعديل اقتضاه تغير الظروف 
وقيام ثورة سنة ١91١9‏ 

واستقيل ازب من حم ہو رالشہب بالا ستقہال نفسه الذى کان حش أبيه الر و حي 
حر ب الآمة» ف سنة 14۷ الوجوم والاستذكار الذي بلغ سو الرمي بالمانة 
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انضمت له أو عاونته أو انحازت اليه بتفكيرها 
وانتصارها 0 جعل الاس بتوقءون له دورا ما ف 
السياسة المصرية. وكان من أعضاء الحزب أو فق سه أو 
انصاره کل ود ٤‏ و ملسو یکن 0 و أسعمك سو متك »2 


و کس دبا ¢ وحسن عيك الرازقف ¢ ولوسفا اصلان 


قطاوي ٠‏ وعباس الدرمالي» والشريعي »رمد افع » 
مد حسين هيكل والسيد أبو علي » والياباوي ٠‏ وعبد العزيز فيمي » 

و لطفي السيد وتوفيق دوس © ومد على علوية » والسيد البكري > والشيخ 
كدت »> والدكتور ميكل وعيرم . 

وقد جاء في برنامج الحزب السعي لاستكال استقلال مصر استقلالا فعلياء 
وانهاء الاحتلال البريطاني » وتأبيد النظام الدستوري» والسعي في ترقية شأن 
الهيئات النيابية المحلية والدفاع المستمر عن حقوق الفرد وتئمية اسياب قدرته 
و عله ٤‏ فلا تقيد حريته الا في مصلحة خاصة لا صارف عنما الخ .. 

ويلاحظ الانسجام أو التوافق بين ميادىء الحزب الجديد » وما كانت 
جريدة الأمة تدعو اليه من تنمية حرية الفرد » ا يلاحظ ما جاء في برنامج 
الحزب من الاستمرار في العمل لاستكال استقلال مصر استقلالا فعليا » وهو 
ما يشعر بان الحزب بری ان ما جاء في تصريح 8؟ فبراير استقلال أو شيء 
يشبمه “ وأن ما يحب السعي له هو استكال الاستقلال . 


واذا تحاوزنا عن نصوص البرنامج ٠‏ لاحظنا أن الشعب > بصفة عامة ‏ 
قابل المحزب بروح سيئّة وسوء ظن لا مزيد عليه » ورأى في المنظمة اجديدة 
هيثة معاونة للإحتلال وطعنة موحبة الثورة . 

وما زاد في سوء استقبال الناس الحزب الجديد» أن تأليفهتم وسمد زغلول 
وصحيه ميعدون خارج البلاد . ول قض سوى أيام قلائل » حتی وقع حادث 
اعتداء اليم على المرحومين حسن عبد الرازق واسماعيل زهدي برها كان 
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خارحين من دار الحزب بشارع الممتديان , 

ويمككن بشيء من الملاحظة الدقيقة والتتحليل العميق للموقف أن نحده القوى 
السياسية التي كانت تعمل على المسرح في ختام سنة ۱۹۲۲ كا بلي : 

الوفد - ويضم امهرة الكبرى من الشعب »© يقف في وجه تصريح ۲۸ 
فبراير والحتلين والسراي . 

الاسعرار الدستوريون - وحزبهم يضم كبار اللاك وبعض الثقفين على نحو 
ما کان حزب الأمة . ويقف کا كان رقف اجرب القدم ؛ موقف الاعتدال من 
الحتلين وموقف العداء الظاهر أو المستتر حسب الأحوال من ‌السراي ونزعتها الى 
الاستيداد 1 

الانخليز - وموقفهم هو اضعاف شوكة الحركة الوطنية وتشجيسم العناصر 
المعتدلة واستخدام السراي بقدر ما تسعفهم الظروف لتحقيق أغراضهم . 

وبلاسظ ان خط الشركة الوطنية م يتغير في جوهره عا كان عليه في حياة 
مصطفى كامل . فال رة الغالية من الشعب الى كانت تتحمس لصطفى كامل 
انتقلت بتحمسها لسعد زغلول . ۰ 

وكبار اللاك وصفوة امثقفين ثقافة غربية » وهم الذين الفوا حزب الأمة 
انتظم جمعهم في حزب الاحرار الدستوريين . 

المطلبان الأساسيان 

وظل المطليان الاساسيان للشعب ها المطلبان الاساسيان له قبل الحرب 
العالمية الأولى “ وثمني بها الاستقلال والدستور . والأول موجه الى الحتلين » 
والثاق موجه الى السراي» وكلاهما ‏ على كل حال - مكلان أحدها الآخر. 
ولا يعقل أن يطلب الشعب الاستقسلال ثم يرفى بان يحم سكا استيدادياً . 
والطبيعي أن يسترد حقه في السيادة استرداداً كاملا من وجنه الخارجية 
و الداخلية : 


۷ 


ولا بد من اظبار الفرق بين تصوير الوفد ممثل الشعب لفكرة الدستور » 
وتصوير الأحرار الدستوريين لبا فكلاها كنا على اتفاق في المطالية بالدستور » 
الا أن الوفد كان بريد الدستور معليا اعلاء تام لكامة الشعب وارادته منصرفاً 
الى التعبير عن هذه الارادة واشتراك الجسم فما دون أن يكون الاشتراك في 
توجيه سياسة الأمة مشروط) بشرط من مال أو ثقافة أو مصالح » بل نابم 
أصلاً من مجرد الوجود على الأرض المصرية والانتاء الى الشعب المصري © بيذ 
كان الأحرار الدستوريون » يرون أن الاشتراك في الانتخاب وظيفة وليس 
حقا . ومن ثم لا بد من اشتراط شروط ها تتعلق بار كز الاجتاعي وقثيل 
المصالح . 

وكان هذا الافتراق في الفيم طبيعياً » فالوفد > وهو ممثل الكثلة الشعبية 
الغالبة » واثق من أن كل سلطة للشعب سترت4 اليه » بنا كان الأحرار 
الدستوريوت فريقا من كبار اللاك أو كيار المتعامين : الأولون منفصلون انفصالاً 
طيقياً عن بقية الشعب »2 والآخرون منفصلون عله انفصالاً ذهنيا . 

وهذه الملاحظة يحب أن تقر في أذهاننا » لأنها طبعت فيا بعد كل ما وقع 
في الحياة المصرية من صراع دستوري وكل ما عرقل أو أدى الى عرقلة النهو 
الدستوري لاشعب . 

ثم ان هذا الغوم الدستوري الذي ارتآه الاحرار الدستوريون أوجد شيا 
من التقارب بينهم وبين السراي التي كانت تكره بطبيعتها كل توسيسم في سلطة 
الشعب. وبعد أن كانت السراي في أول الاحتلال تكره هذه الطبقة كراهية 
مطلقة » اضطرت في بعض الاحمان الى ان تتحالف معبم ضد الكتلة الغالية 
في الشعب لما أوضحنا من اتفاق المصالح . 

على أن هذا الاقتراب الموسمي بين السراي والاحرار الدستوريين لم يكن 
أبدا دليلآ على انها أصبحا قوة واحدة » فالواقم ان الافتراق القدم العريق 
الذي بدأ بينم) منذ قام الاحتلال» ومنذ نشأت هذه الطبقة ظل ا هو . وكل 


۸ 


ما في الامر أنه حيما كانت الموجة الشعبية تطغى» كان الاحرار الدستوريون 
يرون ان مصالحهم أصبحت في خطر » ومن ثم كانوا يلجأون الى السراي التي 
كانت ترحب بم“ وترى انها تستطيع بعاونتهم أن تبطش بالحركة الوطنية . 

فاذا تحاوزنا مطاب الدستور الى المطلب الآخر 0 وهو الاستقلال 0 رأينا 
ان الفرق بين الاحرار الدستوريون والوفد كان فرقاً جوهريا أبضا . فالوفد 
الذي يشل الشعب كان يطلب الاستقلال على أنه القضاء التام على النفوذ البريطاني 
والتخلص من الاحتلال یکل مظاهره وآثاره . واذا كان قد قىل التماحث 
أو المفاوضة بينه وبين البريطانيين فقد كان هذا القبول اضطراراً لما براه من 
وود قوی س لھم تماهلها س لا تر ډک الاستقلال ٤‏ وا براه م عدم كيال 
النضج والوعى 2 الشعب للدرحة الى کله من طرد اتان دفعة واحدة 5 

أما الاحرار الدستوريين فكانوا يرون ان التعاون مع البريطائيين هو 
السياسة الى »> فانه في الاستطاعة عن طريق هذا التعاون بلوغ الاستقلال 
المنشود شيئا فشيئا » متى نضج الشعب واستقام أمره في التعلم والسياسة 

واتباعا هذه السياسة » أو لهذا الفهم للاستقلال والعلاقة بالغغثلين » قبسل 
الاحرار الدستوربون تصر یح ۳۴۸ فبراير 5 دمر أصح سہوا للحصول عليه ¢ 
وعدوه خطوة كبرى ف سسل أعداد الشعب لاتق لال وقد ر حه ف طريق 
النضج الدستوري . 

وهتكذا افترق التماران » وتماعد ما بين الاتحاهين » وأصبحت السياستان 
بعص ما يغطرب على المسرح السيساسي المصري دصورة أو أخرى : الأول 
قشل الاتجاه الغالب في الشعب ٠‏ والثانية قثل الاتجاه الغالب بين طيقة كيار 
الملاك وبعض ال مأقفين > ولا تلقى من الشعب الا السخط والاستنكار . 

أما ازب الوطبى القديم الذي شاه مصطفى كامل وتز تمه من بعده ترد 


4 قن ار 


فريد © فقد ضعفيمد انتباء ارب العامة الأول ضعفا شديدا + وسيثها ألف 
الوفد وقام سعد زغلول ورفاقه يدعون دعوتهم ٤‏ انحازت الهم الممبرة الككبرى 
يحيث ل ببق من أنصار الحزب الوطني الا فثة قليلة من أنصاره القدماء الذين 
عاصروا مصطفى كامل واستبواهم براعة جباده وجرأته . 

أما فما عدا ذلك فم يكن لاعزب الوطني ٤‏ سڪ قام الوفد بدعوته أثر 
يذكر في الرأي العام . ولم یکن هذا اذكاراً منه لجباد مصطفى كامل وحزيه 
أو انصرافا عن المبادىء التي نادى بها » ولكن تغير الظروف > وقيام الحرب 
العالمية الاولى كانا فاصلا حجبالحزب الوطني فترة طويلة من الوقت عن الرأي 
العام > ووجود شخصية قوية مسيطرة كشخصية سعد زغلول»كل ذلك أضعف 
الحزب الوطني» أو أدى الى ما يشبه القضاء عليه كمنصر مسيطر على السياسة 


اف 


وعندنا أن ما وقم ١‏ یکن اشفا لاحزب الوطبى أو قضاء عليه » ولکه 
كان ف الواقم ke‏ واحداً سارت قمه کنل الشعب أولا ین زعامة مصطفى 
كامل 34 وثائماً ت زعامة سی زغاول ¢ بدليل أن الكثير بن من أافوا الوقفد 


واعود رفن اشد انضاز الحزب الوطني تحمسا وقربا من زعيمه . 

وكان من مقتضى هذا الوضع أن ينطوي الحزب الوطني في الوفد » ولكن 
الذي حصل نشيء آخر. فبيئما انطوى أنصار المزب فى الدعوة الجديدة» آثر 
فريق من زعائه أن يحتفظوا بتشكيلهم القدم > وان يحيوا دعوتهم القدية 
مذ كرين بأجاد مصطف ىكامل ومد فريد وتضحياتها وتضحيات أعضاءالحزب 
حينما قامت الحرب » ونفي أو شرد الكثيرون منهم . 

ولکن جبدهم م يكتب له التوفيق . وظضل أنصار الحزب الوطني في 
تضاؤل مستمر » وظل أنصار الوفد في تزايد مستمر . ومعم ذلك فان زعماء 
هذا الحزب ظلوا واقفين في الميدان » مؤثرين أن يحيوا تراث مصطفى كامل 


ومد قريد 


ول يكن لهم تأثير يذ كرفي مجرى السياسة ولا في تحويل التيارات الشعبية 
أو توجيهها » بل انهم مع الوقت انضموا الى أحزاب الاقليات » وكانوا يعض 
الادوات التى أضعفت الحياة الدستورية وعجلت بانهيارها . 


وما من شك في أنهم م يقصدوا ان يفعلوا ذلك» ولكن طبيعة وضعيم » 
كحزب يشعر أنه أحق من الوفد بقيادة الرأي العام وانصراف الناس عنهم 
على الرغم من ذلك » جعليم »2 من حيث كانوا يشعرون أو لا يشعرون » 
يتفقون مع سائر الاحزاب الصغيرة في عداوة الوفد ومحاولة التخلص منه . 
وقد أدى بهم هذا الشعور الى الاندفاع في أغلاط» زادت من اضعاف موقةمم 
في الرأي العام » وم مكنم ما کانوا بريدون الحصول عليه ٤‏ وهو استرداد 


وعلى الرغم من أن الحزب الوطني كان لديه ما يعارض به دعوة الوفد > 
وعلى الرغم من أن مطلبه كان الجلاء الكامل» ينما كان الوفد يقبل الباحشة 
والمفاوضة فقد ظل التأبيد الشعى الكامسل للوفد . ولا تفسير لذلك الا أن 
الحزب الوطني فقد روح الكفاح كا فقد في الوقتنفسهالقيادة القوية المسيطرة, 
ثم لا بد أن نضع أمام أعيننا موضع الاعتبار عامل آخر > كان شديد التأثير 
في تحويل تيار الرأي العام الى الدعوة الجديدة» ذلك ان الوفدكان يمثل الدعوة 
الى الاستقلال السياسي يمومه الحديث البعيد عن الدين والتيارات الدينية » 
بنا اقترن الحرب الوطنى في أذهان أنصاره بالخلافة والاسلام وما الما من 
تارات واتحاهات . 

ثم لا ينبغي أن نقلل من عامل نفسي آخر » وذلك هو النجاح الباهر 
التام الذي أحر زه الوفد غداة اعتقال زعمائه» ما حمل المترددين والمتشككين 
على الانحياز اليه » ثم ان ما عمد النهدمن توحيد املال والصليب وما نحا به في 


دعوله من اهاء دان عناصر الآمة» جعل الكل ووك امه بأفئدتهم وقلويهم 5 


9١ 


لا تفسير اذن لاضحلال المحزب الوطى وتدهور دعوته غير التفسير العادي 
المرتد الى حكم الزمن وتغير الظروف واختفاء القسادة القوية . وقد ضاعت 
كل الجبود الى بذلت بعد ذلك لاحماء الحزب الوطني هباء » فظل فى عزلةعن 
الرأي العام م( غير منفعل ده ولا متفاعل معة . 


ا عار عار 


9۲ 


إعلار: الدشتور 


وفي أريل سنة ۱۹۲۳۲ أعلن الدستور “ وبدأت المكومة ف اتاد 
الاحراءات الممتادة للانتخابات وتبيأت الاحزاب القامُة حينئذ وض المعركة 
وهي الوفد والاحرار الدستوريون والحزب الوطني . وكان الوفد قد عارض 
تصرح ۲۸ فبرابر وحمل عليه حمل قاسية» وكان من مفموم ذال أن يمتثمن 
على استنكار التصر بح وما ترتب عليه » وخاصة أنه حمل حملة شديدة علىطنة 


۰ ۰ « 0 3 
وكانت نظرية اوفك أن الدستور ٤‏ وهو أت الثقوانين 0 وساهمى المقرق 
0 ل  "‏ 2 و6١‏ اس هو 01 1 1 
واخريات 0 حب أن لشدمه جم اش Aaaa,‏ انتخاباً حرا 2 ورك الك لا 


0 7 
يكاون mia‏ من | سر أو عر فية لل والتعديل . 


وما صدر الدستور انتقده الكثير ي مواضع متعددة © ولکن هذه 
الانتقادات 0 تتحاوز النشر في المكفية او الخطابة في المحتمعات . وفهم أن 
الوفد سمشترك في الانتخابات . وكان هذا الموقف من جائية سا في حملة من 
الاحرار الدسةوريين عليه » اذ قالوا كيف يستيكر الوفد التصريح والدستور» 


ثم يشترك في تنفيءها ؟ 


or 


وقد رد سعد زغلول على ذلك رده المشهور « ان الاستتكار شيء والتنفيذ 
شيء آخر » . 

وتولت وزارة يحبى ابراهم اجراء الانتخضابات » ودخلتما الاحزاب التي 
أشرنا الما وفريق كبير من المستقلين » وجرت في جو مشبع بالحرية الكاملة » 
و يسمم لأحد من رجال الادارة أو غيرم بالتدخل . 

واكتسم الوفد المعركة اكتساحها ل يسيبق له مشل . وجاءت النتيجة 
مفاجأة لكل المراقيين السيساسيين : وعلى الرغم من أن الاشخابات جرت على 
درجتين» فان المرشحين الوفديين فازوا في أكثر الدوائر ولم يتح للاحراب 
الأخرى أن صل على غير مقاعد محدودة العدد4لا تتجاوز في جموعما عشرين 
دائرة من *الا . 

وكانت هذه الانتخاباتبثابة حم أصدره الشعب على القم الحقيقة للاحزاب» 
والقوى التي تقدمت تلتمس ثقته.وبدا أن الحزب الوطني لا أنصار له تقريبا > 
وفيا عدا بضع دوائر فاز فيما أشخاص من ذوي المكانة الخاصة 2 لم يكتب له 
النجام الحزبي بعناه المنهوم ٠‏ 

وكذلك كان حظ حزب الاحرار الدستوريين»فعلى الرغم من أن أعضاءه 
ومر شحيه کانوا من كبار اللاك الذين تدين لهم مساحات كميرة بالشبعية والولاء 
الشبيه بالولاء الاقطاعي »2 فان الحز ب م رفز يغير بضعة عشر كرسيا . 

وهككذا تر كرت كثلة الشعب تركيزاً ظاهراً في الوفد وزعيمه سعد زغاول. 
وكان البرلمان الأول الذي عقد في سنة ٠۹٠١‏ أول مظهر نظامي لبروز سلطة 
الشعب كقوة مؤثرة في السك > بل كالقوة الوحيدة التي ها 5 الح . وكات 
هذا تطوراً حميقا دل على أن الشعب نا نوا كبيراً » وأضحى على الرغم من 
كل القوى التي حاريته ووقفت دونه » القوةً! لأولى المرهوبة اجانب . 


ولکن هل كان كذلك قا ؟ 


3 


من حيدث الواقع الظاهر» لعم, ومن سحي نص الدستور؛ نعم ردن سوہ 


ولکن من كال التحليل لاموقف أن ننظر فا وراء همه المظاهر 2 ونسأل 
هل استرد الشعب .اط ته الفعلية مدقا بقيام الدسئور 0 واحراء الانتيشابات 
رة من كل شغط 1 وهل أصبح كل دي مدا کم سام ا ٤‏ قوامسه 


الشعب م 


كانت ساطة الالال HH‏ مم ف المندوب السسامي البريطاني و دده 


وضياطه وممعداته ومدافعه المستة في كل کن ف فصر لحياملك 7 


وكان هناك مهدا العدد من الموظفين البريطانيين باون متاصب ذات خطر 
و دستددوك فما لا الى القوانين واللوائح الى تمدد اختخصاص وظائفهم » ولکن 
الى القوة الناهة من قيسام الاحتلال وودود المندوب السامي البريطاني 
والتحفظات الق و ردت ف أصر دح ۳۸ فبراير 0 


وكانت هناك طيقة كيار اللاك من المصريين الذين فشلوا في الانتخابات أو 
نجحوا على حد سواء. ولكنبى شعروا أن سلطتمم التقليدية في قرام وأطيانهم 
قد اهتزت اهتزازاً شديدا» وان الفلاحين الذين كسيوا حق الانتخاب سيصيحون 
قريبا » ان م يكونوا قد أصيحوا أقل ليونة وأكثر استعصاء » ومن ثم نظروا 
الى البرلان والدستور بريية وخوف »© وتوجسوا في اشفاق ما يمكن أن يخبأه 


المستقيل من تطورات سحل رد 6 3 


وكان هناك طائفة من الموظفين المصريين رقوا 5 عبد الاستسلال ويلغوا 
متاصيوم الكبيرة تحت كفالته وني ظل خلقه وتربيته. وم يكن هؤلاء الموظفون 
مؤمئين بالحركة الوطنية ولا منفعلين بها“ بل كانوا على المقيض من ذلك واثقين 
أن السلطة الفعلية للاستلال » وان قيام البرلمان واجراء الانتخابات واعطساء 
الحكم ازعم حزب الأغلبية » كل أولئك ليس إلا تقثيلية لا حقيقة لها . 


عت 


وكانت هناك السراي الي ضاقت بالدستور يوم أصدر » وضاقت بالدستور 
يوم نفذ > وضاقت بالدستور يوم جاء الى كرسي الم بالوقد وزعيمه سعد 
زغلول. وكانت تشعر أن قوة الشعب التي استهانت بها أصبحت حقيقة واقعة 
ومن يتابع تحليلنا لموقف منذ بدأ الاحتلال » يدرك أن السراي واجبتها 
أزمة جدددة ٤‏ 5 قل دخل ف اا مم حددد 4 هو هذا الجر ان وهذه 
الوزارة التي لم تعين اعضاءها کا اعتادت أن تفعل > سواء برضاءا الكامل أو 
خضوعا لرأي البريطانيين . 

كانت تتنازع السلطة مع دار المعتمد البريطاني أولا ثم مع دار المندوب 
السامي يعد ذلك . 

وها هو عنصر جديد قد طرأ على الموقف »2 وأصبحت الكرة بين الاقدام 
الألاث يتقاذفوها كل حسب قدرته ومبارته »© وسحسب الظروف واعسانه 
الانتفاع بها : 

وكان هناك أخيراً هذا الفريق من المثقفين الذين لم يكتب هم اللنجاح في 
الانتخابات » لمم لم يكونوا من انصار الوفد > ولا من المقربين للشعب > اما 
استعلاء بارستقراطيتهم الفكرية أن تون بين ناخبين جبلاء » واما لاعتقادم 
ان النظام الدستوري الواسمع المدى لا يصلح اصر . 

هذه القوى العديدة كانت كلما تعمل ضد الدستور والبرلمان وسلطان 
الشعب » وكانت ادوارها مختلفة واهدافما متباينة » ولكنها اتفقت في قليل 
أو كتين عل اله ولات لديف ولر تيس الوزازة دة 

قبل كان الشعب قادراً ان شف ف وجه كل هذه القوى» وأن دسسر بسفيئة 
الدستور والبرلمان دون أن يتعش أو سقط ؟ 

وهل كانت اللنكومة البرلانية الأولى في مصر مستطيعة أن تحارب في كل 
هذه الممادين مطمئنة الى قوى الشعب وصبره وكفاحه وايانه ؟ . 


مما یکن م أمر ٤‏ فقد بدأت سو هة سعك زغلول ل والدن لا يعرقون 


كه 


التبارات الخفية التي أسلفنا الاشارة اليما واثقون أن الأمر استقام للشعب » 
وان الاحتلال سينتبي» والسراي ستخضع والترددين والائفين سغرقهم موج 
الشعب الطاغي » أما الذين كانوا يعرفون هذه التيارات ويدر كون من أمرها 
حقيقته »> فقد اشفقوا من المستقبل وأحسوا أن التجربة قاسية مرة » وان 
استقرار النظام الدستوري في حاجة الى كفاح طويل . وان ما ورد فيه من 
أن « الامة مصدر السلطات » لا زال في حاحة الى تأبدد وتثبدت وتقوية 
واقرار في الاذهان» لا أذهان الشعب» ولكن أذهان الكارهين اسلطة الشعب 


ا ۰ ستفو ت اہ مضا مادية أ جام ده د 5 
ودس و a‏ ا و داو 


وزارة سوك زغلول 

تألفت وزارة سعد زغلول في 8؟ ينابر سنة ١984‏ > ولأول مرة في تاريخ 
000 الحديث ٤‏ دلى مخصب الوزارة قاض من 3 الشعب ومن أبناء الفلاسين 
دون أن تكون هم شارات ولا سات 5 اعتادت السراى أن تشترطما قەن 
يلون مخاصب الوزارة ولا مرقس لا ٤‏ وجب الغرابلى 2 ومصطفى 
النحاس > وفتم الله بركات » فضلا عن أن رئيسها وهو سعد زغلول فلاح من 

ولا نتابع أعمال وزارة سعد زغلول بالتفصيل . ولكننا نلاحظ بصفة 
عامة أنها سارت ف الح سار ة سحل دة م عوك ف الوزارات التي كانت تعسنما 
سلطة السراى أو سلطة الاستلال » أو السلطتان معا . وأظبر مسا طيع 
تصر فاتها رصا السك يد على حقو قا الدستورية ازاء السراي ¢ وموقفبا 
المشرب بالصرامة والتصهم ازاء دار المندوب السامي ٠‏ 

وأخذت الوزارة تثبت شخصيتها الوطنية واعتدادها بثقة الشعب» وتدافع 
عن حقوقه وحرياته ما أحفظ علا ساطات الاحتلال والسراي > مضافا 
اليهما الفئات التي سيق أن أشرنا البماء وقد كان دورها في كل مراحل النضال 
الدستوري دور التابع للأساطلة البريطانة أو ساط ة السراي للمطش بالشعب 


o¥ 


واضعاف مو ره والفض من حرباته وكرامئه 4 


وجرت انتخابات الشيوخ في يوم ۲۳ فبراير سنة ۱۹۲4 > ومما سحل 
للوزارة انها لم تتدخل في الانتخابات على أية صورة من الصور. وينص الدستور 
على أن يعين خمسا الاعضاء بمرسوم ملكي وهنا شجر الخلاف بين الوزارة 
والسراي حول من له حى التعيين . وكانت الوزارة ترى ان التعيين من حقباء 
استنادا الى النصوص الدستورية الصريحة من ان الوزارة هي المبيمنة على شؤون 
الدولة » وان املك لا بباشر سلطته الا بوساطة وزرائه . 
زم ' وتمسسك كل من الفريقين برأيه » وقبل الملك فؤاد تحكم البارون « فارن 
دن بوش » النائب العام أمام احا ك الختلطة حينئذ . وقد أصدر فتواه بأن 
التعيين من حى الوزارة . وتم لسعد زغلول ما أراده » و كان الحادث »> يا 
أحاط به من ظروف وبالنهاية الت انتبى الما » كسا كيرا لاشعب > وسابقة 
ا ١‏ 

ولأول مرة في تاريخ مصر > منذ عبد الاحتلال » اكتسب الحم في مصر 
المظمر البرلماني» وقتعت الصحافة نحريتباء فكان منما صحف معارضة وصحف 
مؤيدة . وكانت الصحف المعارضة تعالج ما ترى معالجته من موضوعات 
بكامل الخحرية» و كانت تئل حزب الاحرار الدستوريين والحزب لوطنى وبعض 
لمستقلين » وأصحاب المصالح من ضايقهم أو غض من مقامهم قيام النظام 
البرلاني . 


وما يؤسف له أن المعارضة لم تتجه في كل الأحوال الى الشعب» بل اعتمدت 
على القوى الخفية المناهضية ألو زارة البراانية . وكانت تعتقد في قرارة نفسها 
ان اجلاء الوزارة عن كراسيما مرهون بارادة الحثلين في المقام الأول» وارادة 
السراي في المقام الثاني . وواضح ان كلا الساطتين أخذتا تضيقان بالوزارة » 
لما كان من مواقفما المضادة لارادتيه) » ولا كان من استمساكها بسلطاتها 


و رصا على "عدم التفريط فا : وهدن هنا بد الكو دشن بالغيوم . 


oA 


وكا قدمنا » كان يوجد قسم كبير من الرأي العام يعتقد أن الأمر كل 
ودك بريطاننا 3 وان بقاء الوزارة قي اکم مرهون بار ادا ٤‏ وهذا ما شيع 
بعض النفعمين والانتهازيين على الكمد ه21 والتقرب للسراىي أو الحتلين بصورة 
أو اشر فاا قام سول زغلول مفاوضة مستر رامسی ما كدونالد ف سيثمار 
سنة ٠۹۲١‏ وانتمت المفاوضات بالفشل» أدرك الكل ان أيام الوزارة معدودة» 
ومن ثم نشطت القوى التي أسلفنا الاشارة السا الى العمل . 

أضرب الأزهريرت ٠.‏ وعينت السراي خسن نشات وكيب للديران اللى 
بغير عم الوزارة. وأحس سعد زغلول ان الأمور لا تسير کا يحب» وان السراي 
بدأت تسعى سعبها للتخلص من الوزارة» معتمدة على ان الانجليز قد ضاقوا بها. 

وقدم سيك زغلول استقالته » وقال ند لا ستطيع ان يعمل ف الظلام 7 
وكان من الوافضح أنه يقصد السراي ؛ وعرف اسم أن المعركة قد أضحت 
سافرة ينها وبينه . 

ودذلت مسأع عديدة لي يعدل سعد عن استقالته » ولكنه اشترط ألا 
يفعل » الا إذا قبلت السراي ألا ينفرد الملك ينح الرتب والنياشين أو بتعيين 
موظفي السراي بغير موافقة الوزارة 5 وكان هذا موقفاً دستورياً سلا من 
حانب سیل زغلول . ومن سوم المل ان هده الحقوق الي س ا الاك ؤؤّاد 
امشل الأغلبية البرمانية » أعني للشعب» عاد فاستردها يسبب ضعف الحكومات 
التالية » سواء لشعورها بالاعاد المطلق على السراي » أو كانت معتمدة على 
الشعب ولکن الفهم الدستوري كان مضطريا ف دهنها ٤‏ ا مسقا ولكنها 
تحاذر العواقب إذا أغضبت السراي .. وما يكن من أمر فان هذه الحقوق 
التي حصل عليها الشعب في فجر الحساة البرلمانية » وكان المتوقع أن تزداد 
وتىت وتسم ول الت فما بعد » بل و عصات السراي على حقوق اخرىق 
ساعدت على هدم الحا الدستورية واذضعافها الى 3-6 كبير 5 


۹ 


روقع في ۱۹ نوفمار'سنة و4 ١97‏ محادثك الاعتداءعلى سردار اخيش المصري 
واكم السودان العام > فاهتزت له البلا ايا اهتذاز وجرت الوادث بسرعة 
مذهلة . فقد ثارت سلطة الاحتلال » ووجبت الذاراً حمل الاورد اللنى في 
مظاهرة عسكرية كبيرة الى سعد زغلول . 

ومهما یکن من فظاءة الحادث 0 فان الانذار ددا منقطم الصلة ډه ٤وو‏ ضح 
أنه الى وسملة لاحراج القوة الشعبية واجيارها عل اعلام مراكزها. والا 
كيف ونر بط بين قتل موظف بر يطاني كبير وبين المطالية سحب اليش المصر 5 
من السودان واطلاق دك حكومة السودان ف زيادة مساح أطيان الجزبرة 
مون ٠١‏ و ۳٣۰‏ فدان 1 كان مقررآً هن قبل الى مقدار غير دود ¢ والمطالية 
بعدول الحكومة اأصرية عن كل معارضة لرغسات الحشكومة البريطانية فيا 
تعلق اة معا لح الاحانب ف مر واعادة النظر ٤‏ طيقا هذه الرغمات ج 
في شروط خدمة الذين لا يزالون في خدمة الحتكومة المصرية » وفي الشروط 
المالية لتسو ية مہ اسشات من اعتزاوا الخدمة منم ¢ والمطالية سقاء منصى 
امار امال و اهار الان راخدا اعارا تاطا ج ن 
عليها عند الغاء الجاية »> واحترام نظام القسم الاوروبي في وزارة الداخلية » 


والنظر مان الاعتيار الوافي الى ها قد دك ره مره العام من مشورة 8 
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وأدى الانذار الى غايته واضطرت المكومة الشعيية الى تقدم اسةقالتبا» 
بعك أن الت قوة من الجدش الدريطانى الخارك ووضح أن هناك احراءات 
ا تعسفية تذوي الاقدام علا 5 وفضلا عن ذلك وقد أصدرت أمرها 
بأخراج الجيش المصرى من السودان 5 

وكانت استقالة وزارة سعد زغلول حصادثا هز كيان الشعب > وصدمة 
اضعءفت الى سول ها الاحساس بالنصر الذي سيق الى أذهان الشعب عداة دعي 
سوك زغلول لزولى الحکم وتشاءم من ددر المهم التفاؤل »© وصيحت خارف 
من ل دعوم بريق الحوادث . 

ووقفب ف وده المد الشعى الطاغى سلطة الاحتلالها ها من فوة مادية تتمثل 
2 جو شما ¢ وساطة السراي عا لها من حق شرعي ووا تقليدي ¢ وا 
تستطسع أن تصطنع من الانصار وااؤيدين ٤‏ وبرزت الى الممدات المعناصر التي 
سيقت الاشارة اليما » فاذا هي الى السراي تارة والى المحتلين تارة أخرى › 
ولكنها بعد م تکون عن کنل الشعب وما تعر تت أو توشك أن تثمرض له 


من مخلة . 


وزارة احمد زبور 

ويلاحظ أن ساطة السراي انتعشت على أثر قبول استقالة سعد زغلول » 
ويظبر أن سلطة الاحتلالعلىعادتها أرادت أن تؤدب الكت الشعبية »فأطلقت 
الامر لاسراي . ومن هنا جاء اختيار أحمد زيور رئيسا للوزارة وهو رجل 
مسال للاحتلال والسراى » مجرد موظف ارتقى حق بلغ منصب الوزارة » 
فلا شان له بالشعب ولا ثأن للشعب به . 

وألف وزارته من أشخاص حختلفي الاتحاه واللون. وكان غريبا أنيكون 
بين أعضائها أحمد خشية وعثان حرم الوفديان حينئذ . أما من عداهما من 
الوزراء» فكانوا طبقة من الموظفين الذين اعتادوا أن يؤمروا فيطيءوا. والذين 


ادخرتهم اطوادث ف مصر لامثال هذه المناسيات :5 


5١ 


كان واضحاً أن هذه الوزارة دساءت للتسام 
على طول الخط أو لإنقاذ ما يمكن انقاذه على غو 
ما جاء في كلمات ريسا . وتم نف الانذار 
البريطاني يكل ما تضمنه > فأعيد الجيش المصري 
من السودان » وزيدت المساحة المزروعة قطنا 


من أرض الجزرة وأطلقت دك یکو مة السودان 


المريطانية فى مياه الثيل . 

وكان على الوزارة ان تقضي على الروح المستوز نه وان قمعم اي 
الشعب »> فأجلت البرلان شهراً وعينت اسماعيل صدق وزرا للداخلية > ثم 
عادت فحلت مجلس الثواب . ودعت الناخين لاجراء انتخابات جديدة طيقا 
لقانون الانتتخاب ذي الدرجتين » و كان هذا القانون قد الغي > واستيدلت به 
حكومة سعد زغلول قانونا للانتخاب المباشر ذي الدرحة الواحدة . 

ولا ريب أن مسلك وزارة زيور كان خروج) على طول الخط عن احكام 
الدستور . بل ان وجودها ذاته كان هدم] لأحكام الدستور فحتى إذا تحاوزنا 
عن تدخل السلطة البريطانية هذا التدخل المزري » والتمسنا ها العذر بأما 
سلطة احتلال أجنسية » فلسنا نعرف كيف نلتمس العذر لفريق من المصريين 
يلون الحكم > وم يعرفون ألا سند لهم من الشعب ولا من البرلمان . 

زفق شو لظ أن هذه الظاهرة تككررت فا تلا من وزارات وقام من 
حكومات > وكانت من أسوأ الظواهر الى عحلت بالاببسار الدستوري ©» 
وزعزعت ايان الآمة يحدوى النصوص الصريحة القائلة بأنالامة ف 
ولكن تتفسير هده الظاهرة التي بدت ف الحساة المصرية بوضوح ذيء مكن : 
فان عناصر عديدة من الشعب» وحسوبة عليه» سيق أن أشرنا اليهاء لم تكن 
راضية عن الحكم الدستوري أو متحمسة له > اما عن كره طبيعي هذا النظام 


3 
أو عن ان من الانتفاع به يسيب انصر اف الشعب عنم . 
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تشکىل وزارته الى الانتفاع بالاحرار الدسةتوريين عب وثم دنل ارز الخصوم 
الظاهرين للوفد ولسعد زغلول - وهذا يدل على أنها كانت ترجو أن تكون 
مطلقة اليد » قلي ارادتها الخاصة » وارادتما الخاصة لم تكن لترضى أو تقبل 
أن تتعاون مع الاحرار الدستوريين » ولكنها اضطرت دعد تشكيل الوزارة 
يقال ¢ وا انتوت احراء انتخابات سول ديك 5 الى ھان اسماعيل صدق is‏ 
للداخلية » وهو حمائُذ من أقطاب الاحرار الدستوريين ئاو أصدقامم 
المقربين على أضعف تقدير . غير أننا نرى أن تعبينه في هذا الماصب لم يكن 
إعلادا لرضاء السراي عن الأحرار الدستوربين أو قبوها التعارن معم © بقدر 
ما كان اختباراً شخصيا لرجل عرف بالمةدرة الادارية وبتكراهيته للوفد 
والحركات الشعبية. ومثل هذه الكفايات مطلوية في الانتخابات الى براد منها 
أن تأني دنواب غير من أت 3 انتخابات سئة ۹۲4 . 


انتحابات سنة ۱۹۲۵ 

والذي يدل دلالة قاطمة على أن السراي لم تكن لتعتمد على الأحرار 
الدستوريين أو تطمان الهم » انها أوءزت في ينابر سنة ه90١‏ بانشاء حزب 
جديد امه «حزب الاتحاد» وعرف الكل ان الحزب الجديد هو حزب السراي» 
وم جد بطيدمة الحال أية استجابة من الرأي العام » بل وجد على النقيض من 
ذلك» انصراف) مرا . وانتبى به الحال الى أن أصبح مؤلة] من بعض الموظفين 
والضياط القدماء» منضما اليه فريق ضسل من الأعيان والتجار ذوي المصالح 
والثراء . 

وأجريت الانتخابات الجديدة » ودخلبا الوفد والأحرار الدستوريون 
والحزب الوطني وحزب الاتحاد الجديد وتدخلت فما الادارة جمد ما استطاعت. 
أغرت العمد والمآمير ورجال البوليس والادارة وهددتهم وفصلتهم » وعدلت 
توزريسم الدوائر » ومنعت الناس من دخول لجان الاقتراع؛ ووضعت في جداول 


1۳ 


الناخيين أسماء لا وجود لها » وعدلت في النتائج 
النبائية . وعلى الةم تدع وسيلة ممككنة الوصول 
الى غرضها الماشود الا اصطنعتها . وعلى الرغم من 
كل هذا فقد ظبرت نتسحة الانتخايات فاذا الوفد 
عصل على ١١١‏ مقعداً وتحصل الاحزاب غير 
الوفدية على ۸۷ مقعداً . 


وكانت القوات المناوثة للحركة الشعبية 56 


اتحدت » على الرغم مما بينها من اختلاف في الفبم 
والمصالح»و أصبح الحديث لا يمري إلا على وفديين وغير وفديين وأعيد تأليف 
وزارة زيور بعد ظمور نتيحة الانتخابات » ودخلبا فريق من الأحرار 
الدستوريين والاتحاديين يحسياهم بعض العناصر التي يتألف منها مجلس الذواب 
الجديد . ول يكن متوقعا أن يستمر هذا التحالف الجديد ولكنه كان تالف 
مصلحة لا أكثر ولا أقل» يحيث إذا استقام الأمر السراي وتخلصت من ضغط 
الكثلة الشعبية» فهن ائ كد أنها ستتخلص من الاحرار 'لدستوريين وغيرهم من 
يبدون أية معارضة أو نزعة لامعارضة لسلطتما ورغياتها . 

وما انعقد البرلمان الجديد لأول مرة» وأجريت انتخابات الرياسة في مجلس 
النواب > فاز سعد زغلول بأغلمية ۲۳ صوتا ضد وم صوتا تاها عبد الخالق 
ثروت . فكانت هذه النشيحة صدمة قاسية للقوى المتجمعة ضد الوقد وزعيمه 
واوا أن الأرض تيد من تحت أقدامهم » وان ما حسبوه تحطيما لقوته 
انقلب فأضحى اثياتاً هذه القوة . 

حل اس الدواب 

وسرعان ما استصدرت الحكومة مرسوما بحل مجلس الذواب تلى في الساعة 
الثامنة مساء اليوم الأول لاجتاع البرلان وبذلك كان هذا الجاس أقصر احالس 
النيابية عمرا في مصر» وريا في العالى كله» اذ انه لم بعش أ كثر من تسع ساعات 
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وبدت المعركة لأول مرة ظاهرة للعيان. فقد 
وضح أن السراي لا تريد الوفد ولا زعيمه . وفي 
عبارة موحزة لا تريد الدستور ولا البرال.أن : 


حكومة زبور هن غير درمان 0 زاععمة أ تعدل 

7 503 قانون الانتخاب 7 وفي الوقت هسه سارت ف 
علي علوبة مباحمة خصومبا والتتكيل م على ا صورة . 

وما خصومما إلا الشعب کل ما عدا فئات قلملة معروفة المدول والمصالح ٠.‏ 


وتتادعت الحوادث سرعة 5 وكانت الأقارمة الشعسية على أشدها ٠‏ ولش 
بدا ان الحم استقام في الظاهر للسراي الا انبا كانت تعرف على أي أرض 


قف , 


واستقال لورد اللذمي ف مأبو سنئة ه1919 وعبن جورج لويد مندوياً ساميا 
وصدر الحكم في مقتل السردار» ويقضي باعدام ثانية من المتبمين شنة) وعدل 
قانون العقوبات فما يتعلق بالجرائم الصحفية. و كان اتجاه التعديل الى التضييق 
من الحريات والاسراف في ادخال تم وجرائم لا مشيل فا في أية بلاد تدبن 


بالحرية والدعقراطية . 


أن وقع حادث كتاب الاستاذ علي عبد الرازق عن «الاسلام وأضول الحكم» 
وما أدى اليه من اقالة عيك العزيز فبهمي وزيراطقانية وقطب الاحرارالدسةوريين» 
م استقالة الوزراء الد ستو ر دين الثلاثة : ماعل صدق » وتوفدق دوس »© وھد 
على عاوية . وسرعان ما عبنت السراي بدهم ثلاثة من أعوانها م أمد 
ذو الفقار وهمد توفيق رفعت وللة جورجي المطبعي. وسرعانماانضم الوزراء 
الجدد لمرب الاتحاد » وبذلك اصبحت الوزارة مؤلفة تألية) تاما من أعضاء 
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در ب الاتحاد» وثم یہی ابراهم وعلى ماهر وھ و ەي فؤاد و حامي مسي وتوفدق 
رفعت وأحمد دو الفقار وشار جور جي المطبعي 4 

وهكذا وقفت السراي وممما هذه الطفنة الضئيلة من الوزراء في جانب > 
ووقف الشعب کل ف حاذب آخر 5 بدأ الأافراز الدستوربون ددر كون خطر 
الاستبداد القادم » وهم أشد اشفاقا منه لماضيه القدم وكراهيتهم التي لا شك 
فسا للسراى وسلطتما » ربدا المرب الوطنى هو الآغر محس الماوية الى تسير 
اليها البلاد » اذا انفردت السراي بالك » وأصبحت أوتوقراطية النزعة» دون 
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أن تحد قوة تصدها أو تقف دونا . 


خطبة عبد المزيل فجي 

وأخذ شيء من التقارب يبدو بين هذبن الحزبين والوفد » لآن اسم 
أخذوا يصطلون بنار الاضطباد والضغط وتقييد الحريات ودعاحزب الاحرار 
الدستوريين الى اجماع عام في ۳۰ أكتوير سئة ٠۹۲۵‏ خطب فيه عبد العزيز 
فبمي الوزير الذي اقالته السراى من أجل كتاب « الاسلام وأصول اليم » 
فحمل حملة سافرة في بعض أجزائها على السراي وعلى نزعة الاستبداد فما . 

ووقع عبد العزيز فبمي في شيء من الحرج.وبيئا كان قد صرح قبل ذلك 
بشبور بأن الدستور ثوب فضفاض ؛ اذا به يقول في هذا الاجتاع « ولابد من 
اجراء انتيخابات على أي قانون( وهو يشير بذلك الى ما كانت الوزارة تدعيه 
من أنها تعمل لتعديل قانون الانتحاب ) وان يترك الاس أحرارا في آرائهم» 
وأنا مين ان الناس لن ينتخيوا الا الاكفاء القادرين المتدربين » . 

وهناك فقرة أخرى من خطبة عبد المزيز فبمي تستحق ان نقف عندما 
قليلآ هي قوله « أن من الواجب علينا أن نحافظ على الدستور في كل مقسام 
بقطم النظر عن أي اعتبار . ان هذه الآمة لا تسكت عن سقها . انها قدية 
العبد في طلب الدستور وحم الدستور . ثارت له فأشذته في سنة ۱۸۸۱ ثم 
ما فتشت بعد الاحتلال الانجليزي تحلم بالدستور وحكم الدستور .. وكثيرا ما 
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تغنى الناس من أيام مجلس شورى القوانين وامعية 
العمومية والمعية التشسريعية بالدستور » وان هقام 
الآأمة فوق كل مقام. ولما هيت هذه الأمة في وحه 
الانخليز خلو بينها وبين أخذ الدستور » . 

ولا بد أن نقف ایض عند هذه الفقرة وان 
لكم حقوقا معلقة فيد الانحليز هي موضوع ما 
اصطلحمم على تسميته بقضية البلاد . واتككم لن 


تستطيعوا السير في هذه القضية الا اذا أصلحتم 

عبد العزين فوعي داخليتكم وعقدتم برلمانكم. ان البرلان والوزارة 
البرلانية هي أداتكم الوحيدة لتولي الدفاع عن قضيتكم والودول الى 
استكال سحةك » فاذا لم تصلوا الى عقد البرلمان » فكل كلام في هذا الموضوع 


فضلة وهام » , 


وأهية هذا الكلام أنه صادر من عبد العزيز فيمي أحد أقطاب الأحرار 
الدستوريين وواحد من الوزراء الذين رأت السراي أن تستعين بهم على فقتل 
الحركة الشعمية »> وتحويل التمار الشعبي عن تأديد الوفد. ها هو يقيل بل وينادي 
باجراء الانتخابات على أي قانون › أعني سواء كان قانون الانتخابات المباشر 
أو ذا الدرجتين ويقول أنه يغير البرلمان والوزارة البرلانية » لا أمل في تقدم 
أو اصلاح أو تحقيى للمطالب الوطنية . 

وقد برز في هذه الفترة العداء التقايدي يبن الاسرار الدستوريين وساطة 
السراي . وما حصل أحيانا من اتحادم معبها أو اعتادم عليها أو المككس > 
م يكن الا حاولة مشا لصرف الناس عن تادید الوفد. وقد اشتر كافي كراهيته: 
الاحرار الدستوردون لما هو باد من انصراف الئاس عنهم البه» والسراي حرصا 
على ما ببدها من ساطة وغشية أن تنتقل الى القوة الشعبية . 


ولذلك عندما استقالت وزارة سعد رغلول وبدا أن الكتلة الشعسة 
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سج هدفا رې شمواء» لم شود الاحرار اللدستوريون م كعم من الاشتراك 
ف الوزارة ¢ والاعتياد على ساط ة الادارة للحصول على كر سي مجلس الثواب 
ظنا شوم أنهم ستطيعون هما دام الوقفد سر ج من المدان أن لوا عله ولکن 
تقديرهم خاب» فان السراي أرادت أن تخرج الوفد لكي تستولي هي على السلطة 
ولمس لكى قدا للاحرار الدستوريين أو غيرهم 5 وهي تەر ف عدا أن 
الاحرار الدستوردين مسوا افا تأبيد شعي ولا مكانة حسى خطرها ف 
الملاد ولذلك دطشت م 5 دسر ودول عنام كبير 5 

وقلنا ان بطش السراي وحکومتا الحريات والاحزاب ألف بها » 
وجعلبها تتقارب ص حيث كانت شعن أو لا ڏشعر تر دد أو لا ترد , وا 
أفيد وك حكومة زلور 5 ۲۷ ا سئة ۹۲۵ قانون اعسات واطيئات 
السساسية رأت فيه الاحزاب الختلهة اولة جر دة لاضعافها والسيطرة على 
الملاد سيطرة تأمة بوساطة السراي 5 ولذلك استحت عليه احتحادا صارشا. 
احتج عليه الود والمزب الوطني والاحرار الدسةتوريون وقرروا عدم الخضوع 
لأسركامه 8 

و لو ح أن موقف الانجليز في هذه الام كان موقف التشفي في الوطنيين » 
ولداك أطلةوا عليوم السراي تذيقهم من الوان الضغط والقبر مأ ار دل وها 
يريك اتحاهها السياسي 7 ووحدوا 2 هده الخطة ما عقى فم أغراضوم ¢ فاما 
2 المسألة الدسةورية وتصرفهم ¢ وأو فترة من الوقفت ¢ عن المطالية بالاستقلال 

وقررت الاحزاب عمل البر مان ف موعده الدستوري وهو السست الال 
من شور توفمس سلة ٥‏ وقد ملعتهم السلطات من الاسجّماع في دار البرمان» 
فاجتمعوافي فندق الكونتننتال وأصدر واقرارات»منها الاحتجاج علىتصرفات 
الوزارة واعتبار دور الانعقاد موجوداً قانونا “ كا قرروا عدم الثقة بالوزارة 
طبقا لامادة و4 من الدستور 7 
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وأخذت الأمواج تتجمع من هنا وهناك ضد الوزارة القامة » أو بعيارة 
أخرى ضد سلطة السراي . وبلغ من اتساع هذه الحركة وثموفا ان أمراء 
الببت المالك تقدموا بعريضة الى الملك بلتمسون فما اعادة النظام النيابي . 

وآتت هذه المعارضة الاجماعية فرعا » فعزل حسن نشأت من منصيه في 
الديوان الملككي . وائتافت الاحزاب › وقررت مقاطمة الانتخاب . وعقد 
مور وطني في دار تمد مود يوم ۹ فبراير سنة ٠۹۲٩‏ من الاحزاب الثلاثة 
وقرر المطالبة بتأليف وزارة موثوق بها من الآمة لاجراء انتخابات على أساس 
قانون الانتخاب المماشر الذي أقره البرلمات سنة ١54‏ . 

الوزارة الانتلافية الاولى 

وم يكن لوزارة زيور أمام هذا الاجماع الرائع الا أن ضع له. وخسرت 
السراي المعركة . وأجريت الانتخابات طبةا لقانون الانتخاب المباشر . 
ودخلت الاحزاب المعركة متفاهة على تقسم الدوائر وظبرت النتيجة فلم يفز 
سرب الاتحاد بغير ه دوائر من جموع مقلاعد مجلس الذواب وهو «١6‏ »6 
واستقالت وزارة زور وألفت وزارة ائتلافيةمن الاحزاب برياسة عدلي يكن. 
وأقصي سعد زغلول عن رياستها بأمر أو توجيه من دار المندوب السامي . 

وهكذا كانت عودة الحماة الدستورية يشوبها نقص ملحوظ , فم تكن 
حباة طبيعية بعيدة عن التدخل والتأثير» صحيح أن سعد زغلول أيد الوزارة 
واشترك في اختيار أعضاما » ولكنه فعل ذلك ايثاراً لأخف الضررين “رحق 
لا يتبح فرصة جديدة للعصف بالدستور . 

وما من شك في أن الكارثة التي حاقت بالدستور نا استقال سعد زغلول 
وخافه أحمد زبور > قد تركت فيه ندوبا كثيرة فمعد سنتين اثنتين من تطبيقه 
عاق أكثر من سنة » واعتدي عليه أشنع اعتداء . وحمل زعم الاغلبية حمل 
على الا يتمتم حقه الدستوري في رباسة الوزارة وتوجيه سياسة الحكومة . 

وفي سنتين اثنتين » ظبر أعداء الدستور وأصدقاؤه » وعرفت السراي 


٠ « ٠ - ٠ « ۰‏ 0 5 
كيف طش به وكيف تلوح با لمناصب > و كمف قرب هذا الحزب أو ذاك , 
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وكان طا لا شك فيه من الاحرار الدستوريين أن يشتركوا في وزارة زيور » 
وان يعينوا السراي على ما كانت بسسله من تعديل قانون الانتخاب واجراء 
انتخابات بالتدخل والتبديد وما هو أسوأ منها. وقد ثابوا بعد ذلك الى الرشد 
الوطني » ولكن خطأم ظل خطأم» فقد ارتكبوه مرة ومرة وارتكبهمعهم 
الحزب الوطني وارتكيه فما بعد الحزب السعدي . فقد تولت هذه الاحزاب 
الحكم > وهي تعرف جيد] ان الشعب لا بريدها ٤‏ وقد تولته بتأييد من 
السراي » فاضطرت أن تخضع لها“ وشتى عليها ان تقف في وجمما » فلم يكن 
لها الا أن تنحني . وكان هذا بداية الكارثة . 

ألفت وزارة عدلي يكن الاثتلافية في ۷ يوندو سلة ١485‏ ولككنه استقال 
في ۲٢‏ ابريل سنة ١99‏ ۵ا يدر الى ذهنه من أن مجلس لنواب يرجه اليه اللوم. 
وألفت الوزارة الجديدة برياسة عبد الخالق ثروت في ٠5‏ ابريل. وكانت اثثلافية 
أيضا تحظى بتأبيد الوفد والاحرار الدستوريين . 

واعتزم املك فؤاد القدام برحلة الى أوربا . ول بر أن يصطحب أحداً من 
الوزراء معه . ولككن الوزارة أبت الا أن يصطحب الاك وزير خارسيته كا 
جرت التقالمد الدستورية . وأيد سعد الوزارة . ولا عرض على البرلمان اقرار 
الاعتاد المتضمن نفقات الرسلة » رفض ان يوافق عليه . وأخيراً اضطر الى 
اصطحاب وزير الأارجية . 

وهذا العمل من جانب الحكومة والبرلان عمل جليل » وهو يدل على فيم 
أصيل للدستور والتقاليد الدستورية . ومن سوء الحظ أن مافعله سعد زغلول 
في سلة ١994‏ من تأكيد اختصاص الحكومة بتعيين أعضاء مجلس الشيوم » 
وضرورة موافةتها على منح الرتب والنياشين وتعيين موظفي السراي © ومسا 
فعلته حكومة ثروت يتأييد سعد زعلول رئيس مجلس الذواب حيائد من 
ضرورة اصطحاب الملك وزير خارجيته عند سفره خغارج مصر.. من سوء 
الحظل ان هذه السوابق العظيمة قد انهارت فما بعد بصورة مؤسفة . وم لول 
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رسالا دقفون مسل شامهة المواقف ا ق الشعب وعفاظا عليه ٠.‏ 
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وهمن الجلي أن الملك فۇاد كأنيضيق بوزارة عدلي الاثتلافية ووزارة ثروث 
الي أعقيتبا . فنذ اضطر أحمد زبور الى الاستقالة أدرك أنه هزم هزعة مرة » 
وان ارادته ليست هي العلا » بل انها ارادة الأمة . لذلك يحب أن نسم 
بأنه قبل هذه الوزارة وأمثالبا على مضض »> وأنه كان يتحين الفرصة المناسية 
RD‏ سا والقضاء على ib‏ الراان والوزارات البرلانية 5 


و فأ سعد زغلو ل 


وق سوم أغسطس سنة ٠۹۳۷‏ انتقل الى حوار ربه المغفور لهسعد زغلول. 
فتركت وفاته فراغا هالا © و الست الأمة يما دشيه اليثم دھده فقد كد 
اضخامة شخصته واعتزازه بكرامته وما أصبح له من مكانةبين الشعب 
رحلا علا فر اغا لا سبيل الى سده . وكان يثل » غير منازع > اللكتلة الشعبية 
الكبرى» ويقف كالجيبل الراسخ 2 وجدالسراي»وفي وحهالمحتلين » وسياتكن 
أغطاده القى يعدها عله خصومه قبل قنادته ثورة سنة 19 وإويعد قمادتهلبا» 
فلا شكأن سر کة الماد الوطني من أجل الاستقلال والدستورقد تركزتفيه. 
ويكفي أنه استطاع بشخصيته القوية المسيطرة أن مجمع الأمة حوله على دورة 
لم تتح لاكثر زعماء الحر كات الشعبية في العال . وقد أفادها هذا التجمع فائدة 
كبرى » لاذه أظبر قوتها ؛ وحمل المحتلين» کا جمل السراي» تحس أن عبدا 
جديدا قد طلم 9 هذا الچ 

و کن تصوبر القوى الى كانت تلعب دورها على مسرح السياسة لأر ية 
عند وفاة سعد زغلول على العو الآتي 

أولا س الشعت لاق الوفد : كان حيتثذ صاحب السلطة في الك الى 
حك کمار . وان كان مظبر الائثلاف قد حمل الامور تسير في اعتدال» سواء 
ازاء السراي أو ازاء الاحتلال. , وكان الناس دتساءلون حا مات سعد زغلول 
ما اذا “كان .هذا الاثتلاف مشن آم أن مصيره أصبح الى البوار ؟. 
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ثانا س السراي ,كانت تتريص بالائتلاف تريد أن تشقه لكي يتسع أمامها 
الجال للمثاورة ومحاولة تمع السلطة في يديها . 

الات الامتلال ر كان ر جو أن يبلغ بالائتلاف الممتدل الذي يرأس 
کومته عرد الخالق ثروت بطل تصر دح ۲۸ فر ار الى حل مرض للنقط الاريسع 
الحتفظ با . وكانثت هناك مفاوضات حارية فملا عند وفاة سعد زغلول من 
أجل هذا الغرض . لذلك كان الاحتلال يننظر ويترقب . 

وكانت المشككلة الكبرى التي نشأت عند وفاة سعد زغلول هي مشكلة 
الوفد » فكان عليه أن مختار رسا له. وم يكن من السبل العثور على من يمل 
الفراغ البائل الذي تر كته شخصية قوية مسيطرة كشخصية سعد زغلول . 
وانتبى الأمر باختيار مصطفى النحاس ابذه الرياسة . وعلى الرغم من وجسود 
فريق من أعضاء والوفد م يكونوا راضين كل الرضاء عن هذا الاختيار » فان 
الأمور في الظاهر سارت » وكأن هذا الاختيار قد جاء باجماع لاشك فيه . 
وكان على الحوادث والأيام المقبلة أن تثيت واقع الامر الصحيح . 

وعرض ثروت ندبحة مماحثاته في لندن مع سير أوستن تشامبرلن على مجلس 
الوزراء فقرر في ؛ مارس سنلة م90١‏ > رفضها لأن المشروع الذي انتبت اليه 
لا يتفق مع استقلال البلاد وحمل الاحتلال شرعياً . فلم يكن أمام ثروت إلا 
أن يستقيل. وخافه مصطفى النحاس رئدسا للوزارة في ۱۷ مارس سنةم؟19. 


وفي هذه الاثناء كانت وادر الاغعلال قد أخذت تدب في الائتلاف . 
وبدأت المطامع تتحرك »© واختلاف وجات النظر بزداد ظبوراً » با ضاق 
الاجايز بالوزارة والائتلاف معا لاذه م حقق مه ما كانوا يطمعون فيه من توقسم 
مشروع المعاهدة . واستقال همد مود من الوزارة الاثتلافية» کا استقال غيره » 

وم عض على الاستقالة الا أمد قصير حق أقال الك فؤاد وزارة النحاس 2 
۵ پوو سلة ۱۹۲۸ وعبهد بالوزارة الجديدة الى عمد همود نفسه في ۲۷ يرثدو» 
ودبي الاقالة والتكليف على ما سماه تصدع الائتلاف . 
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وهكذا بدأت بطشة جديدة بالدستور والحياة النيابية شيمرة أبسابقتها التي 
وقعت في سنة ١9:4‏ على أثر مقتل السردار . والواقم أن المتتبعين لتيارات 
السياسة المصرية كانوا يتوقعون شيئا من هذا . فان الائتلاف لم يحقق ما كان 
الانجليز بريدونه من عقد معاهدة التحالف © فأصبح غير ذي موضوع بالنسية 
هم > وأصبح من المتعين -جريا على سياستهم أن يطلقوا يد السراي للعمل . 

أما السراي فكانت تقبع انتظاراً للفرصة ٠‏ وما يؤسف له أن يقبل همد 
مود تأليف الوزارة بعد استقالته من وزارة النحاس . وأن يعلن تمطيل 
الدستور ثلاث سنوات قايلة للتجديد » ويكون أداة لحكم البلاه سكا 
دكتاتوري] »2 هو الذي كان من أبطال الائتلان 
سئة ٩۹۲٩‏ وكان من الماملين على وقف طغيان 
اراي 

ومها نحاول › فائنا لا نستطيسع أن نجد له 
عذراً يبرر العمل الذي أقدم عليه . فاذا كان قد 
استقال من وزارة الاحاس حةا لانه م بطع 


الاستمرار في التعاون معه » فكان وضعه الطبيعي 


شرل هود صدا س الاغلبية 8 واو ول فعل ذلك ٤‏ اا كان 
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عليه من سرچ ٤‏ ولا على تصرفه من غار ولكنه استقال و دعك ؤترة قصيرة كان 


رئيس الوزارة التي الغت الدستور . 


ومن سوم الحظ أن الاحرار الدستوريين من استخدمتهم السراي لم يتعظوا 
بالحوادث . فقد احتضلتهم في سنة ۱۹۲١‏ ثم بم وانفردت بالساطة » ما 
حملهم على الائتلاف مم الوفد انقاذاً للدستور » ركان من الطبيعي أن يتعظوا 
ولا يلقوا بأنفسهم في أحضان السراي مرة أخرى لكي يعي دوا التحربة . 


ولكنهم فعلوا , وكان خطأ لا يمكن الدفاع عنه يمال من الاحوال . 


ولو كان مع مد مود أغلبية الشعب لكان من سقه أن يفل ولكنه 
يعرف يدا أن هذه الاغلبية ليست معه > ويعرف أكثر من ذلك » أنها مع 
غيره. ويعرف أخيراً أنه يتولى الحكم بأمر وتأبيد واحد من اثنين أو الاثنين 
ما » الاحتلال أو السراي . وعلى أي فرض او اعتاد كان توليه الححكم » 
فانه ليس الغرض الطبيعي ولا المعتمد الذي يلبق يزعم حرب حمل من ميادثه 
المطالية بالدستور وتثديت حكم الشورى؛ وخطب احد اقطايه ( عبد العزيز 
فهمي ) قبل ذلك بسنة أو سنة وبضعة أشهبر » فال أن البرلمان والحكم 
البرلماني هو الوسياة الوحيدة لانقاذ الشعب وحصوله على حقوقه . 

فاذا تر كنا هذه الحاجة © وقلنا أنه وحزبه ريا كنوا يرون أن الشعب لم 
ينضج نضا كافيا لفهم الدستور وأن الوفد كان يضلل وموش ويستغل ثقة 
السذج به » لكان هذا عذراً أسوأ من كل عذر . وهو على كل حال ايس رأي 
حزب الأحرار الدستوريين الذي اشترك في وضع الدستور » واستقال بعض 
أعضائه احتحاج) على ما سموه امتهاناً لأحكام الدستور . فاذا ذهينا الى ما هو 
أبعد من ذلك »2 رأينا لطفي السيد أب الاحرار الدستوريين ولسان سزب 
الامة يككتب في سنة ١9.9‏ وما تلاها محداً الحرية داعبا الى حم الدستور . 

ولو ترك الامر للسراي تام لاختارت الوزارة .شخصا آلخر غير همد مود . 
ولذلك نمتقد أن اختياره لم يكن الا بتوجيه من دار المندوب السامي البريطاني. 
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وهذا ما يزيد في بعد التصرف عن كل مقتضيات الادراك السلم استقبل الوطن 
ومستقيل اللكفاح الشعبي من أحل اعلاء ارادته في السداخل وتحقيق استقلاله 


ومسا يكن مل أمر ¢ ۋق وفعت المكارثة وانزلق الاحرار الدستور بون الى 
مديحدار سك يسك الاطورة : عطلوا الدسيّور وقال الل مود أنه سکم الاد 
ك م محل رل فکان کلام غر دا عل وطن حرج من هله الأرحاة بتضديات 


ثقيلة وذاق حماة الدستور والرية . 


وأغذت حكومة عمد محمود تحاول أن تصرف الناس عن الدسثور والبرلمان 
بايد يث عن الاصلاح الداخلى وردم البرك وااستنقعات واصلاح سۇوڭ الادارة 


والقضاء ومقارمة ما “مته الفساد والمحسوبيات 5 


ولسنا في حاحة إلى القول بان كتلة الشعب الكبرى وقفت في وجهها . 
وعلى الرغم من كل أسباب التضميق التي اصطنعتم-ا والضغط على الحريات التي 
كانت أساس حكبا > فان مقاومة الشعب لم تضعف . وسرعان ما ظبرت 
للوزارة أزمات ومتاعب أخرى من السراي ومن الانجليز . فالمطالب لم تنقطع 
من السلطتين وهي مطالب تغض من سحقوق الشعب حتما . 

وبدأ محمد محمود محادثات مع الحتكومة البريطانية وانتهى الى مشروع 
معاهدة , وعرضه على الشعب © فأصر الوففد على أنه لن يقول كامته فيه الا 
تحت قبة البرلان . وفي هذه الأثساء أقيل لورد جورج لويد وعين مكانه 
سير برسي أورين . 

وتكررت التحربة بتكل عذافيرها. أخل الانجليز يسحيون تأييدم للوزارة 
وبامدون الى الحكم البرلماني . وظبر أن مقترحات هندرسون التي جاء بها 
محمد محمود لم تكن مقصودة أن تعرض على الحكومة أو الأحزاب التي تؤيدها 


وانما كان مقصوداً بها أن تعرض على الشعب والكتلة التى تؤيدها . 


Yo 


واستقال محمد محمود في ۲ أكتوير سئة 1999 . وأخثير عدلي يكن ریسا 


للوزارة وكان واضحا أن وزارته لم تكن الا وزارة انتقال لاجراء انتخابات 


وأحايث الانتخابات وفاز فما الوفد الفوز 
الساحق المألوف. وتألفت الوزارةرياسة مصطفى 
النحاس في أول ينايرسنة ٠۹۳۰‏ وبدأتمفاوضات 
رمعية بينه وبين مستر هندرسون وزير الخارحرة 
البريطائ.ة في سنة ٠۹۳۰‏ > وبعد أنأوشكتهذه 
المفاوضات على النجاح » اصطدمت في آلدر لظة 


مصطفى التحاس النص الخاص بالسودان .., 

وعاد المفاوضون المصريون من أورويبا. وأحس اميم أن الوزارة لن 
تر ف الحم طويلاً . وهذاما حدث فقد استقال مصطفى النحاس ف ١‏ 
بوذيو في السنة نفسها » وعد الملك فؤاد الى اسصاعيل صدق بتأليف الوزارة 
وقال العارفون حرنئد أن التحربة التي قام بها عمد مود ل تنحس» فلمل اسماعيل 
صدقي وهو أوسع حيلة وأكثر جرأة يكون أدنى الى التوفيق من سابقه . 
واعتمد اسماعيل صدق أولا على الاحرار الدستوريين ولكنهم سرعان ما تخلوا 
عنه حا اعلن الغاء دستور سنة ۳ والبدء في وضع دستور نجدرد , 

اسماعيل صدقي 

وهنا يقم الاحر ار الدستوريون في تناقض جديد ٤‏ فهم انفسهم قد علقوا 
الدستور تعلءة_] ورأوا أن التصرف لا يعاب» بل عدوه اصلاحا وعلا وطنياً 
وها م الآن ينخلون عن صديقهم حينا يقول أنه سيضع دستوراً جديدآً 
وأيها أخف الا يكون هناك دستور على الاطلاق أو يكون هناك . 

والحق أن الانسجام في التفكير والتصرف الذي صاحب حزب الأمة قد 
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ىعن ورثته فيحز ب الاحرارالدسئوريين . وام یکن 
هذا التخبير اجما الى شيء سوى قو ةالشعبالتي نادى بها 
حزب الأمة وكاتبه لطفي السيد. ولكن الاحرار 
الدستوريين حمخاشاهدوا أنهذا النمو ليس حسام 
بل لحساب غبرم ضاقوا بالدستور والبرلمان على 

اسماعيل e‏ دة حرصهم علسم) كو سيلة للع طغيان السراي . 
وانضموا احيانا الى طغيان السراي ايثارا له على ما سموه طغيان الوفد . 


ولكنهم سرعان ما كانوا يشربون من طفغيان السراي كووسا مرة لاتقاس الى 
انما كوس الطغيان الشعي . وما خطيبة عيد العزيز ف رمي سعيدة “> ومسا 
اجتماع الاحزاب في دار 5 حمود لاعادة الدستور ببعيدة هي الأخرى . 

و يكن اسماعيل صدق رجلا شعبيا ذا انصار قليلين أو كثيرين. بل لعله 
كان من أيعد الناس عن قلوب الشعب » ولعله أحد السياسيين القلائل الذين 
ساء فم رأي الشعب الى حد أنه لم يطمئن قط الى أي عمل يقوم به أو الى 
أي تصرف يؤيده 4 أو الى أي دعوة يدعو اليبا ما تكن صادقة نافعة ... 
لذلك كان قبوله ما أسند اليه من منصب وزاري مجازفة لامشل ها » مجازفة 
بالنسية لشخصه » وبالنسية للسراي التي أرادت أن يعمل سابها » وبالنسية 
للوطن الذي اتجه كل عمل وسعي لاضعاف حقوقه و شاا . 

وهذا خطأ آخر بل خط أ شيعم وقم فيه اسماعيل صدقي وهو الرجل 
الذي المحرب العارف. وم يكن اسماعيل صدقي في يوم من الايام رجل السراي 
ولكن رجل يسيء الظن بالشعب» ويحسب أنه لا بزال طفلاء ينيغي أن يقاد 
لا أن يقود . ولا بد أن يعطى الدواء ولو كان مرا . ومن هنا كان ارتياح 
السراي له 0 

ومن هنا كان اختمارها اباه للمبمة التي نديته لما » اذا كان صحيحا انها 


كانت وحدها صاحية الفكرة في اختہاره ۰ 


8 


ولعل اسماعيل صدق قدر ذكاءه و كفايته أكثر ما يحب »> ولعله قدر قوة 
الشعب أقل مما يحب »2 فظن أن التوفيق الذي خان صديقه محمد محمود 
سيصاحيه » وأن الرقة والنيل وخاق العائلات اللكبيرة الذي كان طابع عمد 
حدود قد عرقل وسائله للنجاح» وليس في اسماعيل صدقي شيء من هذا القبيل 
ومن هنا توكل على الله وقبل المهمة الخطيرة . 

وقد اعتمد أول تومه الوزارة على أصدقائه الأحرار الدستوريين وأراد 
أن يكسيهم الى صفه كحزب . واستطاع فعلآ أن يبلغ شيئا من هذا . ولئن 
كان الحزب قد أيده أول الامر فقد فعل ذلك على حذر شديد. فانهم ليعرفون 
من نياته ودخيلة نفسه الكثير ويعرفون من وسائله ما يؤكد هم أن الخطة 
الوحيدة الصالحة في التعامل معه هي خطة عدم الذقة . 

أيده الحزب اذن على حذر شديد . ووقفت جريدة « السياسة » لسان 
الاحرار الدستوريين منه موقفا خاصا » كان التأييد المطلق في أول الأمر “ثم 
أخذ يضعف شيثا فشيئا الى أن أصبح المباجمة الصريحة حيذا ألغى دستور سنة 
۹۳ وأعلن أنه يسبيل وضع دستور جديد . 

ويظبر أن الاحرار الدستوريين ظنوا بادىء ذي بدء أن اسماعيل صدقي 
يعمل لمسابهم ٠‏ ولعله أوهمهم بذلك > وأنه سيجري انتخابات على طريقته 
تكفل هم الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد»يحيث يصبدون مأصحاب 
الحق في الحم ويكون حزب الاتحاد صفرا لا قدمة له»ويقل ما يعطى الوفد 
اذا دخل الانتخابات - الى أدنى حد مكن . 

ولکن مجرى الحوادث أثيت لهم المكس قام) . وأثبت أنهم كانوا وءومون 
على موج أحلام لاحقيقة ها » ويتعلقون يأذيال وهم باطل © فلم تنقض على قيام 
وزارة اسماعيل صدقي سوى يضعة أسابسم » حق وضح الاتحاه الذي تسير 
فيه الأعوار . 


î .5‏ 7 : 5 
وأغلب الظن أن اس اعيل صدي كان دعرف جيد| حقيقة مهه ¢ وأنه 


۷۸ 


جاء ليحك باسم السراي © وليس باسم الاحرار الدستوريين. ورا كانالانجليز 
يريدون شيت آخر ٠‏ لعلهم قصدوا أن يؤدي الحكم الى تقوية أصحابالمصالح 
الحقيقية على نحو ما كانو | يسموهم حينئذ» لكي تتاح هم الفرصة لعقدالمعاهدة 
التي بريدوما » بحسبامم أكثر اعتدالاً من الوقد. ولعلبع حسيوا أن وفاة سعد 
زغلوك وکود انشاي ار ما يشببه في صفوف الوفد فرصة مواتية لباوغهذا 
الغرض . ولكن السراي انتوزت الفرصة هي الاغرى واردات أن تنتفع 
بكفاية امعاعيل صدقي لكي تؤيد سلطانا . 

ورا بدر الى ذهن اساعيل صدقي أنه قادر على أن يكون هو البطل الذي 
يككسب وسط هذه التيارات » فبدول المحوادث الى مصلحته» ومن الو كد أن 
هذا الخاطر قد داعبه » فقد ظن أولاً أنه قادر على أن يضع حزب الاحرار 
في جيبه وان بزيح منه الاعضاء أو حق الرئيس اذا وقف في وجه ولا پأس 
أن تار هو رئيس] » وبذلك تسير الامور لمصلحته » ويكون هو وحزبهقوة 
تعادل » تقف في وجه السراي »> وتعقد اثفاقاً » أو معاهدة مم الانجليز على 
نحو ما حاول عمد الخالق ثروت أن يفعل > وقد كان أسمد الساعين لاعلان 
تصريح ۲۸ فبراير الذي كان حت الآن القاعدة القانونية للسياسة التي تسير فيها 
التسار ات المتعارضة والتساندة على المسرح . 

فما يئس اسماعسل صدقي من حزب الاحرار الدستوريين . وم يوفق الى 
ما كان بريده > انشأ حزب الشعب. ولم يكن أفضل من زميله حزب الاتحاد» 
وان كان وجود رئيسه في الحكم ساعد على أن يتبافت عليه العمد والاعيان 
وأصحاب المصالح وعباد السلطان وهم كثيرون لسوء الحظ . 

وهكذا أصبح الموقف في مصر حين) ألغي دستور سنة ٠۹۲۴۳‏ على النحو 
الى 

الوفد : صاحب الاغلبية الكبرى يعارض الالغاء “ ويعلن عدم التعاون 
مع الحكومة ويباجم سرا وعلنا اجراءاتها التعسفية ضده وضد أنصاره , 
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الاحرار الدستوريون : انقلءوا من مؤيدين لحمكومة اس اعيل صدقي الى 
معارضين ها » واشتدت موجة المقاومة» وأحست النكومة بوطأتها فازدادت 
وسائلها عنف] » وازدادت بها بعدا عن الشعب وارتماء في أحضان السراي 
وخضوعا اشيئتها . 

حزب الاتحاد : ازداد ضمفا » ولكن أمل كان معلقا بالدستور الجديد 
واجلاء اساعيل صدق عن الحكم كخطو ة لا بد متبا» لكي وصح الامر 
خالص؟ للسراي > وهو فارسها المرجو . 

الحزب الوطدي : في موقف تردد .وضعف ماف سطوة الكتلة الشعبية 
الممثلة في الوفد . ويستحي أن يكون نصيراً ظاهراً للسراي وللحكم 
الاستيدادي 5 

السراي : تعد عدتها لكي يكو ن الدستور الجديد وسيلة لتوسيسع سلطتها 
ووضع خوط الموقف في يدهاء علما بهذا تستطيسم الوقوف في وجه الشعب » 
واغراء الانجليز على الاتفاق معبا . 

الانجليز :آثروا م فعاوا في تحربة الاعتدائين الدستوريين الاولوالثاني» أن 
يتديثوا وبرقموا الموقف > قانعين بإنصراف الجمود الحزيية وغيرهها نحو مقاومة 
الاستيداد والدفاع عن الدسئور مطمئنين الى أن هذه العر كة ستضعف حا من 
قوة الشعب على الكفاح . 

وسارت تحربة اسماعيل صدقي في طريقبا ؛ لا على النحو الذي رممته 
السراي» ولا على النحو الذي أراده الانجليز» ولا على النحو الذي قصده بطل 
التجربة > ولكنها سارت 4 وفبها مات من هنا وهناك »> وانحرافات نحو 
هذه الجبة أو تلك الى أن بلغت غايتها المحتومة من الفشل . 


۸ 


إلغاءد سو ب 0 


ألغى صدقي دستور سنة ١9717‏ ووضع دستور سنة .و١‏ وا انتخابات 
دخلا حزب الشعب وحزب الاتحاد والحزب الوطني وقاطعها الوفد والاحرار 
الدستوريون احتجاجاً علسما واصراراً على أن دستور سنة ٠۹۲۳‏ هو الدستور 
الذي ارتضاه الشعب . 

وانتبت الانتخابات أشبه ما تكون بالتمشيلية» اشترك فما رجال الادارة 
اشتراكا فعلبا . ورتوا الناجحين وغير الناجحين وجاء البرلمان طبقا لبوى 
الحكومة » ولكنه أصبح في واد والشعب كله في واد . 

واستەر 6 اسماعيل صدق من سنة ٠۹۳۰‏ الى سنة ٠۹۳۳‏ أي نحو أربع 
سنوات » كتمت فما أنفاس البلاد كتما واستفحلت سلطة السراي » وانتهى 
سورب الأشعب بأن أصبح صورة لا حقيقة له . وكان | سماعيل صدقي بريد أن 
يستقل بكيان خاص ٤‏ يسنده هذا الحزب» ولکن تبين له بوضوح انه كان 
واهما. فحيثما ضاقت به السراي والانجليز واستقال في سيتمس سنة ۹۳۳ » 
انتخب حزب الشعب عبد الفتاح يحيى رئيسا له . واستمر البرلمان الذي أيد 
اسماعيل صدق مؤيدا للرئيس الجديد . وشبد اسماعيل صدق بعيئه المولود 
الذي صنعه يعقه ويخرج عن طاعته “بل ويبتعد عنه الى درجة أن يعاديه. 

وكانت عبرة أخرى - عبرة مؤلمة وقاسية في الوقت نفسه له ولغيره ممن 


فكروا أوسق الى وموم أنهم مستطيعون أن يعيشوا عمعزل عن الشعب ۰ 


۸۱ محنة الدستور - + 


كان تعيين عبد الفتاجحبىر تسالاوزارةشيءها بتع.ين زيور رتسا لاوزارة في 
سنة 1986 2 ايذانا بأن الحم أصبح خالصا للسراي . واذه لخطأ آخر شبيه 
طا اسماعيل صدق وعمد مود ٠‏ هذا الخطأ الذي ارتكہه عبد الفتاح 
دی بقدوله منصب رياسة الوزارة » وهو عارف الا انصار له في الشعب وهو 
عارف أكثر من ذلك أن الحزب الذي اعتمد عليه اسماعيل صدق ل يغن عنه 
فتلا ٤‏ ول حه من بطش السراي . وهو مع ذلك حزب لا وحود له الا ف 
أروقة مجلس النواب بالقاهرة . 

کان خطأ لا شك فيه » بل كان عدوانا صرحا على حى الشعب في أن 
يحم نفسه بنفسه . وإذا فم أن تحاول السراي الاستثثار بالأمر لأا خلة 
معرودة في النظم الملككية » فان الذي لا يفهم أن يقبل أحد من الساسة أن 
يككون مرد ظل وخيال . 

وما يزيد 2 خطأ عمك الفتاح بى أنه رأى من قيله مصارع جد زور 
ومحمد مود واسعاعيل صدقي » ورأى کف عومل کل منم وكيف نزع من 
كرسيه لا لشيء الا لأنه لم يسر في شوط الخضوع الى النهاية » أو لأنه أصبح 
ثقيل الظل عند بعض الموظفين في السراي . 

وكا فعل الانحليز إزاء تضامن الأحزاب في سئة ٠۹۲۹‏ » فعلوا في أواخر 
سنة ٠۹۳٣‏ » فقد لاحظوا أن السراي يكتيل ها الساطان . وم يكرهون 
أن ينفرد به أحد دونهم في مصر » ويؤثرون أن يضربوا كل سلطة بالأخرى ٠‏ 
وقد اطلقوا المعركة بين السراي والشعب . ولبثوا يرقبون كيف تسير ؛ إلى 
أن انفرد القصر أو كاد بالسلطة » ولاحظوا أن الأمور قد تفلت من أيديهم 
لذلك كان تدخلمم عنيفا في هذه المرة . لم يكن بالرقة التي اعتادرها ولا 
بالاسلوب المغطى الذي ألفوه بل كان في شيء من الخشونة والصراحة . 

و كانت الحكومة البريطانية قد أقصت ممثلها في مصر سير برسي لورين في 
أغسطس سنة ۹۳۳ ٤‏ أعني قل استقالة |سماعيل صدقي . وعينلت بدلا ممه 


AY 


سير ماياز لاميسون »> لورد كيارن فما بعد وا 1 ككنه لم يصل الى مصر مباشرة» 
بل قام بعمله مستر موريس بترسون» وظل يؤديه طول قيام وزارة عبد الفتاح 
دی . 

وقد تعمد احراج السراي على صورة غير مألوفة » فتقدم اليا بطليات 
عديدة تتعلق بصحة اللاك فؤاد وتعيين قامقام له يتولى سلطته في أثناء مرضه» 
ولوا في صحافةهم حمل شديدة على السراي وعلى الملك» وأشاروا الى ثروته. 
وتقدموا إلى السراي بطليات تتعلق بتربية الأمير فاروق »© وأشاروا بارساله 
الى إنحلترا فأرسله الملك مكرما . 


وبدا أن الأمور تير في اتحاه لا برضي السراي ولا يتفق مع سياستها . 
وانخنت السراي للعاصفة على عادتها , 

وكان هناك غر ض مستكن وراء تصرفات السياسة البريطاسة بتصل بتليد 
الأفق الدولي » واستفحال قوة الانيا وايطاليا وتبديد الأخير ة لحدود السودان 
ومصر » وما کان متوقعا من قيام حرب عالمية . وظبر أن بريطانيا تؤثر أن 
تقر الأمور في مصر على أساس شعبي . ومن هنا كان انصرافها الظاهري عن 
السراي » واتجاهها الى الوفد والكتلة الشمبية . ٠‏ 

وضاق الشاب بتفكك الاحزاب وتنائرهاء فقام فريق منهم بمسعى حثيث 
للدعرة الى الائتلاف دم تحت ضغط الرأ ي العام والمظاهرات التي سارت 
تنادي به » تأليف ما سم ي بالجبمة الوطنءة في دسوس سئة ۱۹۳۵ من الرقد 
والحزب الوطني والأحرار السرا وحزب الشعب وحزب الاتحاد» ومعوم 
فريق من الساسة المستةلين وطلبت الى الاك اعادة دستور سنة ٠٠۹۲۳‏ فأجابها 
الى ما طليته وأصدر في ديسمبر أمراً ملكي باعادة الدستور وكانت الوز ار 
القامة في ذلك الوقت برياسة توفيق نسم »> وكان من المقرر أن هري الانتخابات 
ولكن الأحزاب غير الوفدية اعترضت على ذلك ؛ قم استقالته في أواخر 
ينابر سنة ٠۹۳٠‏ وحاول الملك أن يؤلف وزارة من الأحزاب » ولكن الوفد 


AY 


رفض فكرة الوزارة الاثتلافية » فعبد الك الى على ماهر بتألئف وزارة 
معايدة لاحراء الانتخابات . وني ١‏ فبراير صدر 0 ملكي بتعيين وفسد 
لمفاوضة الحكومة البريطانية ابتغاء الاتفاق على المسائل الحتفظ بها في تصريح 
8 فبراير . 

وألفت جيهة المفارضات من مصطفى التحاس رئيساً ومد مود واسماعيل 
صدق وعيد الفاح يحبى وواصف بطرس غالي وأحمد ماهر وعلى الشيسي 
وعئان حرم و حامي عيسى ومكر م عبيساك وحافظ عفيفي ومحمود النقر اشي 
وأحمد مدي سيف الام . 

وسارت الحوادث بسرعة »> أجريت الانتخابات في مابر » وقبيل اجراما 
مات الملك فؤاد في ۲۸ ابريل سنة ۱۹۳٩‏ > فنودى بول العبد فاروق ملك . 
وم یکن قد بلغ سن الرشد . وكان في انجلترا يتلقى برناجا تعليميا . 


علد عاد #ر 


4م 


UALR فاد‎ 


واسفرث الاذتيخابات عن أغلبية وفدية ¢ فدولى مصطفى الئاس رياسة 
الوزارة ف 1١١‏ مالو ٠.‏ وم التوقيسع ف ۲۳ أغسطس س ۱۹۳ عل معاهدة 
الصداقة والتحالف دان مصر وبريطانيا 5 

وكانت هذه الحوادث المتتابعة ايذان) بأن عبداً جديداً فى السماسة المصرية 
قد بدأ. فان مماهدة سنة ١5+‏ أقرت العلاقة بين مصرويريطانيا. وتولى حزرب 
الأغلبية الذي قاد الكفاح الشعبي ضد بريطانيا الحم . 

وم قود معاهدة سنة 1۹۳٦‏ إلا معارضة ضسفة ر ن ازب ي 

يشترك ف توقيعها 2 ومن دضعة أشخاض آخر بن من ذوي الرأي . رة 
الغالية من الشعب ؤقد ار اھت الها 2 سمانها مر سل تد من 1 0 دة 
الى م فما الحلاء والاستقلال اللكامل 3 

وكان من مقتضى ابرام معاهدة سنة ٠۹۳١‏ أن يخرج الانجليز من السباسة 
الداخلية 0 ولكن الوضع الممتاز الذى أعطى لأسفير البريطانق» ووحود قوات 
الاستلال في منطقة القناة وفي بعض المدن المصرية » جمل من المستتحيل عمليا 
أن عم التدغل البريطالى “ أن م نکن بطريق ااي تعلى الأقل بطريق 
سلى 5 وهذا ما حدث ثاما . 

وقد تغير الأشخاص الذين يلعبون دورم على المسرح السيساسي . ودخل 
تددر سحل دك 5 حو هر المساسة ولكن الاتجس.اهات العامة ظمت 3 ھی م( 


Ao 


والاطوط التي تسير فيها أقدار الشعب بقيت دون تغيير تقريبا ٠‏ 

وقد وقفت المعركة من أحل الاستقلال فترة من الوقت على اثر عقد معاهدة 
سنة ٠۹۳٩‏ »2 وبدا أن المعركة من أجل الدستور قد انتبث باجراء انتشابات 
طبقا لقانون الانتخاب المماشر ومم تطبيق دستور سئة ۱۹۲۳ وهذه كانت 
المطالب الشعبية في ذلك الوقت . 

ثم ان الانجليز كمنصر مؤثر في السياسة الداخلية تأثيرا مباشراً قد تخلوا 
عن مر كزم الأول بعض الشيء . فلا ريب ان معاهدة سنة بسمو١‏ قد قلات 
الى حد كمير من التدخل البريطاني . ولو التزم الجسانب البريطاني نصوص 
المعاهدة الصريحة » واستمسك الجانب المصري بها » لما كان هناك جال لأي 


تدخل . ولکن ما تقول به الأنصوص ثىء »2 وما عسدث فلا شىء آخر , 


ok xX‏ علا 


كم 


اروق صل لمش 


2 


وعاد فاروق من انجلترا الى مصر “ فاستقبل من الشعب احسن استقبال » 
وعلى الرغم من الكراهية الشديدة التي كان الشعب يحسها للملك فؤاد » فانه 
منس فاروق حي لا شك فيه » غير أن هذا الحب كان شا آغر غير التأبيد 
له ملك ذي سلطات » فقد كان اتباث الشعب له انيعاثاً عاطفياً بالنسية 
لفتى صغير السن > فقد والده ولم يشربسد موته ولم مجلس اليه وهو يحتضير » 
مضافاً الى هذا وذاك مظاهر الملك واحراءات الاستقبال » وكل أولثك له 
تأثيره النفسي » ثم ما يعلقه الشعب عادة من الآمال على المستقيل » وما طبسع 
عليه من طيبة وتقدم للنيات الحسنة ونسيان للأخطاء القدية . 

كل هذه العوامل متجمعة جملت بداية حك فاروق مبشرة بالكثير من 
الخير . وقد تولى العرش وهو فق قليل 
التحربة وقليل التعلم - ورا م دكن 
عارف) معرفة كاملةبالتياراتوالأحزاب 
التي تقتتل على المسرح الذي اعطته 
الأقدار مكان الصدارة فنه , 

و ا وح و 
الملاد . ومسا يكن من أمر فان الفترة 
الى قضاها ملكا تحت الوصاية أتاحت 


له فرصة » لو وحد الصلحاء الأمناء » 


A 


كان يستطيع فيها أن يلم بالكثير ما يعوزه » وأن يدرك من خفايا الأشخاص 
والتسارات ما فات عليه 4 وان دستزدك من العلم الذي سا لث الظطروف لبه 


وبين الاستزادة منه . 


وكان منصب رئيس الديوان الملكى حسما عاد فاروق من انجلترا شاغراً . 
وكان رئيس الوزارة على ماهر . وما هي إلا أيام أربعة حتى استقال وخلفه 


مصطفى النحاس . ثم عبن على ماهر رئيس] للديوان في أكتور سنة ۱۹۳۷ . 


والمفروض أن رئيس الديران هو الصلة بين الملك والحكومة وتبعاته من 
هذه الناحية ثقيلة . فاذا لوحظ أن الملك يلي العرش وهو حدث طيع لين » 


ثقلث التبعات أضمافا مضباعفة . 


علي ماهر 

وعلي ماهر سياسي قدي يعرف من تطورات السياسة المصرية الشيء الكثير . 
وكان أثيراً عند الماك فؤاد وعضواً بارزاً في حزب الاتحاد» ووزيراً في الوزارة 
التي وليت الم على أثر استقالة سعد زغلول » وعرفت بأنهسا وزارة السراي 
فرصيده من هذه الناحية كثير . وفي الوقت نفسه لم يكن رصيده من الناحية 
الشعبية إلا أقل القليل. وفها عدا أنه أشرف على المعركة الانتخابية الى جرت 
في سنة +م؟١‏ بأمانة وأخلى مقاعد الحم ازعم الأغلبية » لم نكن له شيء 
معدود في جانب الاعتزاز بسلطة الشعب . وقد اشترك في الحركة الوطنية » 
وكان له حظه فيبا ٤‏ ولکنه لم ينحز الى الكتلة الشعبية يجرد أن بدت 
الخلافات والاصطدامات > وآثر جانب العافية حيث تتكون السراي . 

وكفاءته لا شك فسا . إلا أن نشأته أثرت فيه تأثيراً كديدا »؛ وطبعت 
تصمرفاقه بطابعما . فمو رجل من الطبقة الارستقراطية » تلقى الثقافة الي 
يتلقاها أمثاله مع لماحية وذكاء واتجاه الى المعرفة ودقة ملاحظة ورغية أكيدة 
في النفع والعمل للصالح العام , ولكنه الصالح العام كا يقيمه . 


A۸ 


ورجل له مثل هذا الانخاه والكفاية يعمد اليه منصب رئيس الديوان فى 
هذه الفترة الحرجة الدقيقة من تاريخ مصر لا بد أن يتحمل مسئولية الكثير ما 
حدث وهو رئيس للديوان » وما حدث من اللاك السابق بعد أن تخلى عن 
ضيه . 

والذي لا شك فيه أن على ماهر لم يكن ذا اناه شعي › بل لعل كان 
يشعر أن أصحاب الأغلبية الشعيية مفسدون بحسن اقصاؤم عن حقبم 
الدستوري . ولا لم تكن له وسيلة للحصول على التأبيد الشعي فقد جعسل 
وسيلته التوسيع في سلطة الملك الشاب يحسبان أنه سيكون الأثير عنده » 
وصاحب الساطة الأولى في بلاطه » ومن ثم يستطسع أن يبيء لنفسه الفرصة 
الحم واخراج آزائه في الاصلاح الى ضوء التنفيذ . 


هذا في نظرنا هو الاط الذي حمل على ماهر اساس سياسته . جلس في 
الباق لطي الارن اة ينطق انب ترقا ر عل مصدر 
السلطة » ولكن لجمل اللك شريكا في الساطة ان لم يكن صاحب السلطة 
الأولى , وهذا خطأ في التفكير لا شك فيه » وهو على كل حال خطأ في حق 
الشعب وسلطته > فان الملك يتغير . وأخلاقه واتجاهاته عرضة هي الأخرى 
التغمير المستمر. فقد يكون الموم ذا اتجاهات صالة ورغبة اكيدة في الاصلاح 
ويصبح غدا غير متحمس أو صالح “وهنا لطر ال كين , 

ثم أن علي ماهر يعرف جيدا أن الصراع الطويل الذي خاضه الشعب منذ 
حركة عرانى » بل قبل ذلك » كان يتحه ‏ اتجاها صريحا الى استرداد سلطته 
وتأكيدها بوساطة دستور يحمل الرأي الأول والغالب للشعب . ومثل الخطة 
التي آمن بها ونفذها كانت تأخد من الشعب لتعطي املك . 

ولن يستطيم أحد أن يلتمس له العذر في سياسته بحجة ان الأغلبية 
الشعبية كانت تخطىء أو تسيء التصرف فيا منحت من سلطة. فان هذه الاغلبية 


مردها الى الشمب واذا كانت الأغلبية في وقت من الأوقات مغطئة فانها لن 


۸۹ 


ثدوم أبدا وسيتنيه الشعب الى اخطاما » ويحرهها من ثقته ثم يمطيها الى من 
يستحقها . وكل الدساتير تعثرت وکل الشعوب أخطأت ثم تعادت . 
ام ان على ماهر أو غيره م يكن له ولا في سلطته أو مقدوره أن يحم على 
الشعب بأنه يخطىء 2 ثم يحرده من ساطته ويضفيها على الملك » ويقضي على 
النص الاسامي في الدستور وهو ان الآمة مصدر السلطات . 

ومہما يكن من أمر فقد كان من وء املظ الشعب و للملك أن ولى شخص مثل 
على ماهر منصب رئيس الديوان في هذه الفترة الدقيرقة . فقدحاول أن يخلق 
من الملك قديسا يحبه الشهب لكي يقضي على الكتلة الشعبية وينقل ولاء الناس 
من الدستور الى الملك , تبن 

وقد بدأ هذه السياسة منذ اليوم الأول الذي وطئُت فيه أقدام الملك الشاب 
أرض الوطن , واذا كان قد ابتعد رسمياعن السراي مند مايو سنه بم الى 
اكتوبر سنة ۱۹۳۷ © فان تدبيره لم ينقطم وايحاءاته ظلت الط الذي تتبعه 
السراى» 

ولا أحب أن أقول قط أنه كان ىء الثية » فأغلب الظن أنه كان يمتقد 
ترات شاك وان إشاشة اليلد وان يسفب أنه قال بودي كيدا عل 
سلطة السسراي ان يحقق للوطن من الاصلاحات ما تمحز عنه حكومة الأغلبية 
الشعبية » أو ما لا تستطيع فبعه » ولكنه نسي شا ما جداً » هو أن 
اعهاده على السراي اعمّاد واه . فان ثقة الملك فيه قد تتغير وأعحابه به الموم 
قد يتحول غداً الى سخط . 


وحتى لو فرضنا أن الثقة ستستمر » بقى أن على ماهر يذلك كان يحارل 
فرض نفسه على الشعب . وقد تككون آراؤه في الاصلاح جميلة ونافعة » ولكن 
لا بد لنجاحها أن يؤمن ببا الشعب.فاذا فرضنا أنه مستطيسع أن يحمل الشعب 
يؤمن بها » بقي أنه انسان طارىء في الحياة » وهو ليس خالداً » فناذا يكون 
المأوقف اذا اصطفى املك دعكة شخصا أقل كفاية وأقل قدرة على الاصلاح ؟ 


۹+ 


بل ماذا يكوت الموقف اذا أساء الملك استعمال 
سلطاته التي انتزعما من الشعب ؟ 
على أي وجه قلبنا آراء على ماهر واتحاهه في 
هه الفترة من تاريخ مت وعد أن ني تؤارات 
خطيرة على أساس شخصي. ولمس يشل هذهالعقلية 
تساس أمور الشعب ويقفى في مصيره وهو الدام 
الخالد»وكل من عداه مرون فى حباته لک خدموه) 
لا لى ينتحلوا ست الوصاية عليه ٠,‏ 
علي ماهر و قضى علي ماهر حياته رحلا مرفم ا ؛ 
تقلب في الوظائف » و اشتلط بالطيقة العالية » وعاش حياة ناعمة لا أثر فيها 


للحهاد والكفاح والشعور بتاعب الشعب . فو م ينبع من صميمه » ولكن 
عاش في القمة » وعرف عياة القصور وذاق لذة التقرب من الساطان . وح 
برضاء مله ولس بأرادة الشعب ٠ه‏ 

ولس في استطاعتناأن نفصل بين عقله السباسي ونشأته وبينتصرفاته. لذلك 
لا نمتقد أن على ماهر لو أراد أن يفمل شيا آخر كان يستطيع أن يفعله.وقد 
ظن أنه قادر أن يلعب في مصر دور ساسة القرن التاسع عشر في أوروبا الذين 
حكوا شعو مم من وراء عرش يحلس عليه ملك ضعيف أو ملك صغير السن . 
وفاته أن ظروف القرت العشرين تختلف عن ظروف القرن التاسع عشر؛ وان 
الشعب المدمري كان قد شب عن الطوق »© وأضحى له دستوره الذي يعطيه 


تی الم والساطان . 
ثلاثة رجال 


كل هذه الحقائق غابت عن علي ماهر > كا غايت عن اسماعيل صدقي ومد 
شود ولا ثقول أحمد زبور وعيدالفتاح ڪي فان هذبن الأخيرين ١‏ دکوتا سوی 


.أ ل 0 « و 8 ب 00 نذا ۰ ای 
موظفين رأت السراى أن ليا 5 ٤‏ دول أن تکون لاح دھا الشخمصية 


4١ 


المسيطرةالقي كانت للثلاثة الآخرين »ولاالمطامم و الآراءوالنظرات الي كانت هم 1 

اتا کیل مود وق ظن أنه يستطيسمع أن ب فصر دربه الذي ع 
« أصحاب الصالح » أو أبناء الببوتات وفريقا من الثققين غير الشعبيين » مم 
الاعتهاد عل علاقة NS‏ بالبريطانيين او على نزعة معتدلة ازاءم ٠‏ 

وقد فشل > لآن السراي استخدمته » ولم يستطع هو أن يستخدمها . 

أما اسماعيل صدق فقد اعتمد على كفايته وذكائه وشخصيئه » وظسدن 
أن ممارته ترجح قوة الشعب ومطامع السراي » وأنه قادر بالحكم الصالح 
في نظره ان يصرف الشعب عن حقه في الحكم » أو أن يكسبه الى صفه » 
فم يجح ف هذا ولا داك ¢ وخانته مقدر دنه و كفايئه ومهارته ¢ وانتبى أهمره 
ران هان ودان واستطاعت ا سراي أن تلقي ډه خارج اکم > وتحل 0ظ 
رحلا لست له كفايته ولا ههارته ولا مقدرته) لان الحكم كان ها . ويسكتوي 
لدہا أف کرت راس اکا فيفر ا لس 

وقد فشل صدق کا فشل عد همود . 

أما علي ماهر فأراد أن کم بأسلوب آخر . ظن أنه قادر أن تی ء 
وراء السر أي ) قمع لها الساطات» و خبط الاك حب شعى »2 يلقك فى ضيايه 
الى مقعد السلطان . 

وقد فشل أنضا 0 فشل زميلاه ُ 

ولكن فشل هؤلاء الساسة الثلاثة» وان ضايقوم كأشخاص فم يكن بالنسية 
وحرياته جناية كميرة» أصاب رشاش منها الشعب» وأصاب رشاش آخر القصر 
فزعزع قوائم که ٤‏ وباعد وده ودين الشعب 7 ويدأت ت الطخحفوة الى زز ادت 
واستفحات الى ان هدت واه هدا 


۹۲ 


وتصرفاته الأخيرة أثقل التبعات » لكن الانصاف يتطلب أن نرجع الأدوار 
الى أصوها وبالمتاعب الى اليوم الذي بدت فيه وكأتها بريق الأمل والاصلاح » 
والى الرجال الذين » مها تككن نياتهم حسئة » فقد حكوا على الأمور كا 
شخصيا محضاء وجماوا مصاحمم وآر اءم الخاصة في قاع تفكيرهم وهم يقررون 
مصير شعب بأسره © جيل الذي مفى وأجباله القادمة . 

ولو آمنو اأنالسلطة في يد الشعب لا خوف منبا» حتى ولو اساء استعياهاء 
لا وقعوا فا وقعوا فيه من اخطاء ولتغير تاريخ الكفاح الدستوري > بل لتغير 
تاريخ النظام الملككي كله في مصر . 


مدر س و أحدة 


وان في تاريخ هؤلاء الثلاثة لتصرفات تبدو متناقضة عند النظر السطحي 
للأمور » ولككنبا ليست كذلك اذا لوحظ أن الثلاثة كانوا ذوي آراء قد 
تختلف وان انتموا الى مدرسة واحدة » هي مدرسة الساسة الذين يؤمنون 
بالشعب اذا كان في صفهم 2 فاذا انصرف عنبم © فهو شعب لا يفم وتنقصه 
التحردة » ولا دد من فرض الوصاية عليه » وصايةوم 2 لم من طبةة متازة في 
الفكر والفهم والعائة والأصل . 

ولست أحاول قط أن أحرد أحداً منهم من الكفاية الذاتية والمقدرة» بل 
لا أحاول قط أن أجردم من النيات الحسنة ولككنني أحلل شخصيساتهم 
واتجاهاتهم 6 وأبين الأثر الذي کان لکل منم في انخراف الصراع الدستوري 
وتأخيره » واغراء القصر بالتفرد بالسلطان أو تزيين الامر له . 

و کي ذقدر أثرهم في هذا الشأنث جب أن نضم موضع الاعشيار التصرقات 
الى صدرت من السراى فا بعك ٤‏ واستفحال ساطتها والانتهاء بالدستور الى 
الوضع الذي انتبى اليه » مجرد ورقة تتضمن أحكاما لا قدسية ولا اعتبار ها. 


ولولا أن مجلس الوصاية كان خارجا عن سلطة علي ماهر » وم ستطع أن 


۹۳ 


دفرض وصایته عليه 2( واولا أن رئيس هما اماس وكان الامير السابق كيك 
علي ¢ كان یکره فاروق اميا عائلية تتعلق بالعرش وأحقيةه فيه ¢ و کان 
قبل الطن يأن هذه الخطة قل تدده وم من 4 القدم ف تول العرش 8 
نقول أنه لولا أن مجلس الوصاية كان له هذا الاتجحاه » لبدت نزعة على ماهر 
هنل اللحظة الأولى »> ولكنه اضطر الى نوع من المداراة . ولعله آثر ان يبقي 
منصب رئيس الديوان شاغراً » وان يظل هو بعيداً عن القصر في الظاهر » 
زيادة في نفي كل مظنة عنه © ريما تنتبي فترة الوصاية ويتولى الماك الجديد 
ساطت الدستورية 8 

وني الوقت الذي أحست فيه المححكومة الدستورية القامة انما مطلقة الرية 
تصنمع ما تشاء » وفي الوقت الذي كان مجلس الوصاية طيعا لها»كانت تستطيسع 
أن تنتمز الفرصة وتؤ كد سلطاتها الدستورية » ولكنها لم تفعل › اكتفاء بأن 
الهو سار هة لمنة على هواها 5 

وكان هذا خطأ منبا . وأضيف اليه خطأ آحر © فأنها لم تسر في حكم 
البلاد سيرة طيبة في كل النواحي » ولم تحترم الحريات العامة الاحترام الذي 
کان ر کی من مارا “مما أثار ف وجا موحة كبيرة من الاستياء 0 


اا عاج عار 


ولي الوقت نفسه > كانت هناك مساع تبذل من جبات كثيرة لاتحاد نواة 
قوية للمعارذة » لا تستهدف القواعد البراانية » ولكن تتجه اتحاها فاشستما 
قان على المنظيات شبه العسكرية» وقام حزب مصر الفتاة برياسة الاستاذ أحمد 
حسين ومعه فريق من الشباب المتحمس ينتفع بأخطاء الحكومة البرلانية 
ويدعو الى نظام فيه القوة والحسم : 


۹4 


وقد لونت هذه الدعوة » وا ثلون الدعوات المشامة ليا »2 بالشمارات 
والأغراض والأهداف الكبيرة فتحدثت عن زعامة مصر للعالم الاسلامي » 
والدعوة الى الخلق والتضحية والتمسك بالدين . 

وعلى الملة أخذت هذه الدعوة الكثير من سات الدعوات الغالية في هذا 
الوك رهي ر اال الاننا والقاشية قابطالا اتيك بان 
وبدأت تقلى المحتكومة القائّة وتشر لها المناعب؛وساعدت أخطاؤها في الحكم 
على انحباز الشياب الى الحركة الجديدة . 

وبدلاً من أن تقاوم الحكومة هذا الانحياز الظاهر بالبعد عن الاخغطاء 
والتذام الروح الدهوقراطية » رأت أن تتبع المثل نفسه . وبينما انشأت مصر 
الفتاة فرق القمصان الخضر »2 أنشأت هى فرق القمصان الزرق . وهكذا 
وات راا ل اوک انی ابد ما كوف عن ارو 
الديوقراطي : 

وكانت فرق القمصان اضر تحظى بعطف وتأييد من علي ماهر لسبب 


ظاهر ¢ دو أ ول تصاح نواة نايد أغراضه والکہد للحمكومة الدسةورية 5 


علا عاد XK‏ 
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دَعوَةٌ ا لوان و مع لفئاة 


وأخذ الصراع يبدو شيئا فشيئاً بين قوتين متعارضتين : قوة الشكومة 
الدستورية ومن وراما البرلان والأنصار» وقوة يمدو أنها تحظى بعطف السراي 
وقوامها حزب مصر الفتاة وتشكبلات القمصان الحضر > وفريق الساخطاين 
والغاضيين لأسباب شق » والأحزاب ذات الأقلمات كالاحرار الدستوريين 
والحزب الوطني وبقايا حزب الاتحاد . وانتقل الصراع السياسي - وهذا ما 
يؤسف له أشد الأسف - من نطاق الصراع الدستوري القائم على اجتذاب 
جماهير الشعب بالرأي والاقناع » الى نطاق جديد لم يؤلف في الحساة المصرية 
من قبل » هو محاولة التأثير بالأهداف البراقة المظمر والاعتاد على التنظجات 
شبه العسكرية والتعصب للفكرة لا تعصب الاقتناع » ولكن تعصب العاطفة 
المببورة بالبريق الناتج من روعة الأهداف الغامضة » غير المحددة كمجد الاسلام 
والعروبة وأن تصبح مصر دولة تتزعم العام العربي . وعلى اججملة الأهداف ‏ التي 
وان كانت جائزة ومككنة ‏ الا أن الاقتناع بها أو التحمس لها لم نحيء بعد 
دراسة الأساليب العامية المؤدية لها بقدر ما جاء من الانفعال العاطفي . 


وقد وضيحت خطورة هذا الانحاه على الم الدستورى من حيث أنه أصبح 
اتحاه القوة المادية المعتمدة على التنظم شبه العسكري با ينطوي عليه من جواز 
ارهاب الخصوم والاعتداء عليهم» ومحاولة مقاومة السلطات اذا قەر صت هم. 


11 


وهي بذاتها الأساليب الفاشية التي اعتمدت عليهاايطاليا بتشكيلات القمصان 
السود التي أنشأها موسوليني واتخذ منها وسيلة للقفز الى السلطة . 

وإذا فم أن تستبوي المثل النازية والفاشية بعض الشياب > فبلشئوا ما 
يشيببهاء فلم يكن مقبولاً من الحكومة الدستورية التي تستند الى أغلمية برلانية 
كيرة أن تواجه هذا الانخراف بالنحراف مثله » فتضفي من حرث لا تعرف 
بقة ا عة :أو الاقزان الف كل تلات الان ار 

وفي الوقت الذي كانت دعوة مصر الفتاة تنتشر وتحد الانصار من يعض 
الشاب وتحظى بتأييد صريم أو ضني » مخلص » أو غير مخلص >2 من يعض 
رجال السراي والأحزاب » كانت تحري في مصر دعوة أخرى تشابه دعرة 
مصر الفتاة من بعض الوحوه وتختاف عنما من بعض الوحوه» ولكن الدعوتين 
تتفقان من حيث أنه امراف عن القواعد الدوقرقراطية السليسة > وذعني 
بالدعوة الجديدة دعوة الاخوان . ٠‏ 

ول تكن هذه الدعوة في الوقت الذي نتحدث عنه ( ۱۹۳۷ ) قد ظبرت 
ظبوراً واضح) أو أصبح ها اعتبار في المحيط السيامي » ولكنها كانت تامو 
نوا مطرداً في الأقالم » وتحد من الأنصار الكثيرين . وكان لقيام الدعوة على 
أساس من الدين أثر ظاهر في شدة الاقبال عليها , 

وخلاصة الدعوة ا وضعبها مؤسسها المرحوم حسن الينا » أنه لاخلاص لنا 
من الشسرور التي نحسها والتي تحيط بنا غير العودة الى الاسلام في منابعه الصافية 
الأولى . وان الاسلام ليس دين عبادة فحسب > ولكنه جموعة من قواعد 
السلوك والتصرف في كل ما يعرض لمسامين في حياتهم الخاصة أو حباسم 
العامة » ف حا كأفراد ¢ وفي حماتهم كشعب » وف حباتهم كدولةسياسية 1 

ولم يكن العنصر السياسي واضحا في الدعوة أول أمرها . ولذلك انفم 
السہا كثيرون من بهرتهم فصاحة زعيمها والمامه الواسع بالدين والأصول والتفسير 
وسائر العلوم الشرعية» وما وهب من قدرة خطابية ونشاط لا مثيل له > وما 


۹4۷ ممنة الدسثور - ۷ 


کان عليه من اراو الاق وین تنظم : 

وقد بدأ بعد لدعوته ملد سنة ۱۹۲۷ في مدينة الاسمى_اعيلية حيث كان 
مدرسا بمدرستها التايمة لوزارة المعارف . ومن هذه المدينة انتشرت الدعوة 
في كل مكان . وساعد على انتشارها ما قدمنا من اعثيارات وأسياب؛ وما هو 
مؤكد من أن الالتتحاء الى الدين كوسيلة لحل المشاكل عقيدة مستقرة في العقل 
الماطن لبعض المتديئين من اهاز امانهم بقدرة السياسة الزمنية على حل المشاكل» 
ومن يظئون أن ما يلغه الاسلام في مراحل حياته الأولى من عظمة ومد انما 
كان بسب قسك المسامين يقواعد دينهم» ورجوعوم البه في كل صغيرة و كبيرة» 
ومن يعتقدون أن أفضل الثسرائع هي الشسريمة التى جاءت من السماء » وان كل 
انخراف عنما اغراف الى معصية الخالق . 

وھا يكن من 0 فان دعوة الشيخ حسن الينا لقعت ناحا كسير | .و م 
يكن معروفا في هاه المرحلة المتقدمة من مراحل الدعوة ما اذا كان هذا النجاح 
راتا الى أن انصارها حسبوها دعوة ديئية خالصة »© أو لأنهم اعتنقوها منذ 
اللحظة الأولى كخرج من الاضطراب السياسي أو ما حسبوه كذلك . 

ولسنا نعرف على التحديد ما اذا كان الشيخ حسن البنا قصد مذ أول 
قيامه بدعوته الاندماج في العمل السياسي والدعوة الى الدولة السياسية الاسلامية 
أم أن هذه الاغراض طرأت فما يمد » حينا كثر من حوله الأنصار » وتا لفت 
القاوب » وأصيح قوة لا يستبان بها . 

وسواء كان الشيخ حسن البنا قصد الاشتغال بالسياسة منذ أول دعوته » 
أم أن هذا القصد طرأ فما بعد» فمن الم كد أن الدعرة أوجدت جاعة متاسكة 
تدين بالطاعة والتوجيه لقائد واحد » وتعد ولاءها لهذا القائد مقدما على 
ولاما أن عداه من سلطات ورياسات . 

وكانت الدعوة حتى هذا الوقت غير ذات أثر ظاهر في الط السياسي 
العام في القاهرة» وم تكن الأحزاب ولا الحكومة حق هذا الوقت تشعر أا 


۹۸ 


موحودة 5 ومن كان يعرفها » کان ينظر اا على ا دعوه ديلية 0 ولذنك 
اتصل مها وانفم الا كثيرون من اھ عتاف الزات القائة نيل دون 
أن دوا في الانفمام الما والولاء لما ما يخالف أو يتعارض مع ولام لأحزابهم 
الساسة والآراء والاتعاهات الي قثلها . 

غير أن الملاحظة الجديرة بالاعتبار أن وجرد جمعية مصر الفتاة رجمعية 
الاخوان في ذلك الوقت كان امارة على أن بعض الحركات الخالفة للخط الذي 
0 ت أغلسة الشعب أن تسير فيه » بدأت تظبر . 

وقد كان الال الذي آثرت القومية المهمرية السير على مناه هر الديقراطبة 
الغربية التي تمثلبا نظم انجلترا وأمريكا وفرنسا » ونعني به منهاج التقدم عن 
طريق نظام بر ماني ليع لكل مواطن أن يمدي ما براه وأن دقك ودعارض؛ 
ام وبادن» دون أن دعر أن ف هذا اهجوم أو التأييد م يعرضه للأذى 
في ماله أو حياته أو حريته . 

وقد سارت كل قوى الشعب ف هدا الطريق ¢ فكان الدستور مطلياً 
مساودا ف أهيته للاستقلال 0 وكانت حرية الصحافة وحمرية الاجماع ¢ وحدرية 
الخطابة حمريات أساسية در ص علا الشعب ودافع عنبا“ واغتيط أن تضمنما 
دستور سنة ٠۹۲۳‏ »> ولذل-لك حاءت مصر الفتاة والاخوان بنوع جديد من 
التفكير قائم على التكتل من أجل مذهب من المذاهب وكفالة الانتصار له » 
لاعن طريق الظفر بأغلسة برلمانية ف التخاات حرة » ولكن عن طريق 
تأليف تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية » وانشاء تنظوات متاسكة في شبه 
شكة تشمل البلاد من أقصاها الى أقصاها » والتعصب الى درجة الخصومة 
لمخالفين . 

ورا عامل رك يك ف الحياة السياسية )؛ وهو عامل مقترن ا بأمثال 
هده الدعوات 0 وهو الاعتاد على التيارات التحتية والتكتلات غير الممروقة 0 


ظنا بأن طريق الاقناع غير جد » أو أنه غير مناسب ازاء دعوة لا شك في 


۹۹ 


صدقها عند أصحابيها » وفي أن سيادتها كفيلة بعلاج كل ما يشكو منه الناس 
من عيوباء 

وكان أكثر أنصار الدعوتين الجديدتين من الشيان صغار السن والثقافة من 
طلبة المدارس الثانوية وطلية الجامعات مضافا الما فريق من الطبقات الأخرى 
الذين في مثل سنهم . 

وحداثة السن والتحمس »2 كلاهما شرط مطلوب في الامان المطلق» وتقيل 
النظريات التي تخاطب العواطف أكثر مما تخاطب العقول والاحلام المرغوب 
فيها أكثر ما تخاطب الامكانيات . 

وليس معنى ذلك أن الدعوتين م تستهويا بعض أصحاب المراكز وبعض 
أصحاب النضج في السن. فالواقم أنما استهوتا فريقا ليس قليلاً من هذا الصنف. 
ولككن بمض هؤلاء كانوا من النبازين الذين قدروا أن يكون للدعوتين الجديدتين 
أثر » وقد تصبحان من الدعوات الغالبة التي يؤول اليها الساطان . وكل مثا 
دعوة جديدة ليس فيها أحد من البارزين فالانفمام اليما سياسة حسنة > وهو 
على كل حال استعداد لمستقبل قد يكون موفور اطخير . 

وفريقى منهم آمن بها اانا صحيحا . وفريق ثالث أراد استخدامه) لوقف 
الموجة الوفدية أو توجمهها وجبة أخرى . 

و تكن السراي مترددة في العمل» فقد كانت تضيى بالوفد. وقد حاول 
على ماهر رئيس الديوان وصاحب التوجيه الأول فما » أو على الأقل من كان 
يعتقد أنه سيكون صاحب التوجيه الأول » أن يحتضن - كا قدمنا ‏ جمعية 
مصر الفتاة . كا حاول بقدر يسير آخر أن ييكون على علاقات طبية بيوادر 


الدعوة الجديدة » دعوة الاخوان , 


وريا م يكن يعرف أن الدعوتين الجديدتين متى نجحتا في هدم الرفد » 
فانها لن تخضعا للسراي أو لأي جبة اخرى . أو لعله كان يعرف أبهها دعوتان 
شما مثل جديدة قد تفترق ومصلحة السراي في المستقبل ©» قد تتفق معبا » 
ولكنه على كل حال رأى أنها دعوتان تقفان في صف ويقف الوفد في الصف 
الآنغر » ومن هنا كان اتجاهه الما“ ثم أنها كانتا خاليتين من أخطاء الأحزاب 
غير الوفدية » ولبست لها في الشعب السمعة السيئة التي لهذه الاحزاب» ثم أنهها 
استموتا بعض الشباب . ومن هنا كان انفتاح قلبه لهما» وظنه أنه مستطيسم ان 
يتخذ منها أو من احداهها ورقة يلعب بها اذا اقتضاء الأمر أن يفعل . 

وسارت الکو مة الوفدية في الک طوال سنة ٠۹۳۷‏ بأخطاء في سدساسة 
الحكم الداخلية لا شك فيها ولكنما قامت أيضا باصلاحات جوهرية . ولمل 
اخطاءها رسعث في بعض الأحبان الى احساسها بأن المؤامرات تحاك حوها » 
وان السراي لم تصبح خالصة للفيم الدستوري »2 والى شعورها أن على ماهر 
يلعب لعبة غطرة أو أنه استطاع أن بوجه الملك الحديث السن الى خط 
الساسة الذي بريد أن يسر فيه » وتوجست شيفة من حركاته . 

وأغلب الظن أن هذا الذي وقع» والجو الذي ساد السراي ولا يفي عليها 


ف اکم غير س ودضيعة شور فك ضايقها مضايقة شد بلدة ٤‏ فقد كان الرقفد 
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دصفة عامة بحسب أن وفاة الملك فؤاد أز ال من طريقه عقية دصعب التغلب 
عليها. فقد كان رجلا محنكا واسم المعرفة والحيلة» قادراً أو يحارل أن يكون 
قادراً على تجميع السلطة في يديه . ثم هو رجل متقدم في السن كاره كراهية 
شديدة للبراان والدستور. ضاق يسعد زغلول وقامت بين الاثنين معارك سامية 
وضاق بالنحاس واقاله مرة أو مرتين . ول يخف عداءه لاوفد . واذا كان قد 
اضطر في بعض الأحيان الى ممالأة الأغلبية البرلمانية فقد كان ذلك قبرأ عنه 
وخضوعا لحكم الظروف وانتبازاً للفرصة المواتية . 

لذلك كان شعور الوفد لوفاة اللاك فؤاد شعور ارتيام لا شك فبه . ثم 
جاء ابرام معاهدة سنة ۱۹۳٩‏ عاملاً جديداً زاد من طمأنينته» وجعله يفهم س 
ان خطأ أو صوايا ‏ ان الانحليز ستكفون عن التدخل» ف.خلو الأمر للوفد» 
صاحب الاكثرية من غير منازع . 

وجاءت تولية فاروق العرش »© وهو حدث »؛ عامل ثالث جعل الوفديزداد 
اطمئنان لاظروف . فقد حسب أن الملك الصغير لمس فيه حنتكة والده ولا 
سعة سيلته » وليس فيه ازاء الوفد غل أو حقد أو ماض لشعر منه جرح . 

ولكن هذا التقدير الذي بني على قائق قد لا يبدو أن لا شك فما » 
دلت الحوادث والتطورات على أنه كان مبالغة في التفاؤل أو كان تحليلا ناقصاً 
للموقف , فياذا حدث ؟, 

أما زوال الملك فؤاد من المسرح فكان حادثا لا شك أنه أزال عقبة كبيرة 
من أهام الوفد » ولكن الاك الصغير وجد نفسه عاط ببطانة تكره الوفد » 
اذ خلف له والده في السراي فئة من كيار الموظفين الناقمين على الوفد» والذين 
يرون فيه س كا كان يفعل العاهل الراحل - خطرا لا شك فيه على السراي 
وسلطتها » وما ينيغفي أن يكون ها من حت الحم والأمر والنبي . 

ثم ان أؤلاء الموظفين مصلحة شخصية ؛ فان كل سلطة يناها الملك »كنوا 
يفيدون منها في الواقع أضعاف ما كان يفعل الملك.فان صلتهم بالسراي كانت 
كافية لكي يقضوا مصالحوم ومصالح ذويهم وأصدقامم » وكانت كافية لكي 
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ينظر الناس اليهم بالمهابة والاحترام والخوف . وقد تلقوا الملك الصغير»قصبوا 
في أذنه كثيراً من الكلام » وأوحوا اليه بالكثير من الامحاءات »2 وم يكن 
فاروق يعرف شما معيناً عن الاحزاب » بل لعل لم يكن يعرف شيم عنما 
على الاطلاق , 

قال مرة وهو صبي صغير » قبيل سفره الى انجلتر| » لحد كبار موده : 
الراحل مصطفى النحاس باشوف الجرائد يتجبب صورته كثير. .ايدهو ده ؟. 
وحينما عادمن انجاترا لم تكن معلوماته عن السياسة المصرية قد زادت عن هذا 
القدر » لذلك كان أرضا بكرا لأول من يلقي البذور . وقد القاها طائفة من 
الموظفين » كان لهم بحكم عملم ميزة الاتصال القريب به » أو على التحديد 
كان لا يعرف أحدا سوام . فيلأوا أذنه وقليه وعواطفه ما شاءوا ان علأوها 
به . أقبعوه ما بريدون أن بقيمه . أفيعوه ان أباه كان یکره الوفد لآنه 
ينازعه السلطة » ويريد أن يقي على الملكية أو على الأقل يحردها من شاراتها 
وسلطاها . وروا له قصة الصراع الطويل بين والده وبين سعد زغلول “وبينه 
ودين مصطفى النحاس , وحكوا له قصة الف_لاسين الذين تز گم عرابي في 
أواخر القرن المافي“وقصة مظاهرة عابدين في ٩‏ سبتمبر سنة ١144١‏ »وتناوب 
على تأديبه » وهو في انجلترا » رجلان لا ميلان بالطبع والنشأة»الى كتلةالشعب 
الغالية حينئذ » فاتسعت سلسلة المعارف التي ألقيت البه» سواء وهو ولي العبد 
أو بعد أن صار ملكا . 

وعرف الشاب شيثا » بل م يعرف غير هذا الشيء .. كان عجينة لينة 
فصاغوه على ما يحبون . واذا كنا نحاول في هذا الكئاب أن نحدد المسثوليات 
فائنا نشعر أن هذا الملك الصغير وجد في بيئة لم يكن مكنا أن تصوغ منه 
شا آخر غير ما كان , فاذا لوحظ أنه تولى مسئوليات الملك » وهو شاب 
صغير قلسل التجربة والمعرفة > وضحت المسدولية الثقيلة التي تحملها هؤلاء 
الموحبوت الاولون . 
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ارصاء مولام أو الوفاء لذكرى الملك الذي أقامبم حيث م © وأسيغ علييم 
من المراكز والجاه ما يستحقون وما لا يستحقون فاننا لا نستطيم أن نلتس 
مثل هذا العذر لعلي ماهر » فانه م يكن موظفا عاديا » وثقافته وتحربته 
وتعلممه ومارسته للسساسة فترة طويلة من الوقت» كل أولئك كان كافيا أو كان 
يحب أن يكون كافي لكي يوجه الملك الجديد وجبة صالحة تتفق مع تطور 
الشمب ومصاحة الك ذاته » ولكنه م يفعل . 

وكانت كل الظواهر تدل على أن الامور تسير الى أزمة لا بد منها » فان 
الموكة a a a‏ لوال E e‏ 4 انل يب أن 
تبلغ غايتها * وقد بلعتها فعا . 

وقد تولى املك ساطته الدستورية يوم 9 يولمو سنة ٧۹۳۷‏ اذ بلغ الثامنة 
عشر من تمره . ومن هذا التاريخ انتبث مهمة مجلس الوصاية > وأضحت 
سلطات العرش كلبا في بد فاروق . 

ومند هذا التاريخ أيضا» أخذت الأمور تسير مسرعة الى غايتها الحتومة . 
فقد أضحت المعركة بين القصر والوزارة واضحة مبكشوفة . وبرزت المطامم 
والتدبيرات التى حا كما رجال القصر اى يستردوا خوط السلطة . ولا صدر 
الأمر اللي ۴ 1 کتو سر سنة ۱۹۳۷ شين علي ماهر ر دسا للدبوان اللي / 
بؤخذ رأي الوزارة فيه . وقد أدر كت معنى هذا التعبين وما يشير اليه . 
واحتیجت عليه ثم سكتت» وكان واجبها إذا كانت حريصة على أحكام الدستور 
أن تنمسك بضرورة موافقتبا على هذا التعبين ما فعل سعد زغلول حا عبن 
الملك فؤاد » حسن نشأت وكيلا للديوان > ولو أدى الأمر الى استقالتهبا . 
فان تثبيت أحكام الدستور تحتاج الى جمد وكفاح وتضحيات »2 فسكوتم! يعد 
عليها من الناحية الدستورية . فان موظفي القصر في كل البلاد الدستورية 
ضعون لساطان الحكومة › وتعبينهم حب أن يكون باشارتها وموافقتها » 
نهم يتناولون مرتباتهم من الميزانية العامة » ويتولون وظائفهم باسم المصايحة 
العامة » وصمعم عملهم يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية التي تسأل عنما 
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الحكومة أمام البرلان . وكيف تستقم هذه المسئولية إذا لم تقابلبا سلطة 
كاملة واشراف لاشك فيه ؟ . 

وقد حسم سعد زغلول هذه المعركة وأرمى قاعدة دستورية » كان على 
خلفائه أن يتسكوا بها » ولكنيم ل يفعلوا . وهذا غطأ يحسب عليهم , 
ولعلبم ظنوا أنها مسائل صغيرة يكن السكوت عليها » ولكن الوادث التي 
تلت بعد ذلك دلت على أنها مسائل خطيرة » وان استقلال السراي بتعيين 
موظفيها من غير موافقة الحكومة ورضاءا لق في مصر حالة غير مقبولة ولا 
محتملة في أي بلد دستوري . اذ جعل السراي وحدة منفصلة عن الحكومة 
وفتح الاب لكي ينفذ منه الدس والوقيعة » اذ كانت تدير الأمور ولتيخل 
القرارات » دون أن تدري الحكومة عنما شيئا . 

ومن المؤكد أن السراي كانت تنتظر انتباء فترة الوصاية » لكي تمين 
على ماهر رئيسا للديوان » ولولا أن الا کان بدو مكشوفا » اسارعت الى 
تس عدا تل الللك تلطع اور فق و رلک ا اقرف أن 
تنتظر بعض الوقت »© حت لا تستريب الحكومة » وى تنضج أسلحة المعركة 
كلها » وقد نضحت بالفمل » عندما تولى على ماهر منصيه . والواقع أنه كان 
يدير المعركة مذ ترك الوزارة في اوسا سنة بسو ١‏ واعتزل المناصب الحكومية 
في بيته . اذ كان يعد نفسه هذا الدور. وكانت صلته بالسراي معروفة وتجمع 
العناصر الساخطة على الوزارة يتم برضاء منه وتشجيع ان م يكن بتدبير 
و توه . 

ووقع ي ۲۸ نوس سنة ٣۹۴۳۷‏ حادث اعتداء على مصطفى الاس › 
اقترفه شاب اسمه عر الدن عبد القادر “ وهو من المنتمين الى جمعية مصر 
الفثاة *فتكان الحادت وشخفصة مرتكيه والظاروف الى وقعت فنا اة 
دافماً للحكومة لكي تبطش بأعضاء مصر الفتاة و تضق عليهم » وتأخذم 
بأساليب وضح فيها الانتقام أكثر ما وضحت سحاجة التحقيق في جرية من 


الجرائم . 


فصلا لنق[شمنَ الوفد 


وتطورت الامور . وكان مصطفى النحاس حا أعاد تأليف وزارته في 
سيتمسس سنة ٠۹۳۷‏ على أثر تولي الملك السابتى سلطته الدستورية قد أسرج مود 
فبمي النقراشي . فكان اخراجه على هذه الصورة بداية تطور آخر في السياسة 
المصرية > او انشقاق جديد في كتلة الوفد. واخرج مع النقراشي ثلاثة وزراء 
آتخرون م مد صفوت وهود غالب وعلي فهمي ٤‏ وانضم الى الوزارة يدهم 
رة حدد © هم مود يسيوني ٤‏ وغهد محمود سڅلمل » ونحمد صبري أبو عم ٤‏ 
وعيك الفتاح الطويل , 

وكان البحث قد جرى في شأن تنفيذ مشروع كبربة خزان أسوان في 
مجلس الوزراء » وكان للنقرائئي رأي خاص في الموضوع» يخالف الرأي الذي 
ذهب اليه مصطفى النحاس وعثان محرم وغيرها . ونشر النقراشي على أثر 
اعادت تأليف الوزارة واعفائه من منصيه بيبانا علىالرأي 
العام دافعفيه عن موقفه في مشروع كهربةخزانأسوان. 
وأشار الى أخطاءالحكومة الوفدية في سباستما ازاء الحريات 
وتضسقها على خصومها . 

وسارت لاور سسرعة , ففى 1 سمتمبر أصدر 
الوفد بماناً باعتيار النقر اي منصلا عن الوقد , وصدر 


البيان باجماع الاعضاء ما عدا الدكتور أحمد ماهر 


۱۰۹ 


الذي أعلن أنه لذ بزال دعك النقراث شي عضواً ف الوقد 7 


وف أواخر أكتوير من السنة نفسها وقعت اضطرابات في الجامعة» وتنازع 
خصوم الحكومة وأنصارها. وقامت مظاهرات من الطلبة وغيرهم تؤيد الوزارة 
ومظاهرات أخرى تتف بسقوطما وتتجه الى قصر عابدين . ولاح للقصر أن 
الامور يلغت مستواها واتسعت الموة ينه وبين الحكومة,فقد رفضت السراي 
التوقيع على متسروع قانون بفنح اعقاد اضافي طابت الوزارة فتحه © ووقسع 
حلاف ار بين الجبتين حول تعدين فخري عبد الذور عضوافي جلس الشيوخ»بينا 
رشحت السراي عبد العزيز فبمي بدلا منه. وطلبت السراي الغاء فرق القمصان 
الملونة » ا طليت أن يكون رأيما قاطعا في تعيين موظفي السراي » واحالة 
الموظفين المعينين برسوم الى المعاش»وأن يكون رأيا نهائي] أيضافي منح الرتب 
والنياشين وني تقدديم مشروعات القوانين الى البرلان . 

ولا يدمن وقفة هنا.ها تكن الاخطاء التى نسمت الى الوزارة الدستورية. 
ومهها تكن سرا في الحك مشار السغط والقلق بين الكثير من الطوائف > 
فان السراي جاوزت موضع الشكوى › وانتبزت الفرصة لتوسيع سلطتها » 
وشل عمل الحتكومة الدستورية شلا اما . 

ول يكن الماك السابق فاروق هو صاحب هذه الطلبات > ولعله لم يكن 

سحن يدرك مشا سسا » ولكنبها مشورة علي ماهر رئيس الديوان » ورغيته 
الواضحة في أن تكون السراي صاحبة الأمر في الواقم . وكان يعرف فان 
الوزارة لن تقل هذه الطلبات وبذلك ينتبي أمرها» وعد الدفر التكيماة 
للتخلص متنا ء 

وقد طلبت السراي أن يحل ما بينها وبين الوزارة من خلاف عن طريق 
هيئة تحكيمية قۇلفمن رؤساء الوزارات ورؤساء الديوان الملكي ورؤساء مجلس 
الشيوخ السابقين. 

ورفضت الحكومة هذا الحل » » لأن الأشخاص الذين سيعهد الم التحكم 


1¥ 


أكثرم ان م يكن كلبم من خصوم الوفد » فكان معروفاً مقدما الى أي انجاه 
سيككون رأيهم . 

وفي ٣٠‏ ديسمبر أصدر الك السايق أمراً باقالة الوزارة . وقد أشير في 
هذا الأمر الى سوء سماسة الحكومة والى أن الشعب انصرف عنما »2 والى 
مجافاتبأ روح الدستور , 

وفي الوم نفسه ألفت الوزارة الجديدة برياسة محمد محمود »> مما يدل دلالة 
قاطعة على أن الأمور كانت معدة اعدادا © ومرتية ترما . فسرعان ما صدر 
مر سوم تألدف الوزارة الجديدة . وان الانسان لمحب عند مراجعة الاسماء 
التي قبلت الاشتراك في الوزارة » اذ يقارن بينها وبين من قيلوا الاشتراك في 
الاعتداءين السابقين على الدستور سنة ۱۹۲4 وسنة ۱۹۳۸ وسين ألغي الد ستور 
الغاء في مسئة ۹۳۰ . 


والأسماء التي قبل اصحابها الاشتراك في وزارة عمد حمود هم اسماعيل صدقي 
دمي الدين بركات و سيا صيري و ڪال رفقي وسا سر ي ومراد و هه 
وأحمد كامل وحافظ رمضان و سوسان ميكل وكامل بنداري ٠‏ 

وهذه الأسماء قثل اشتاتاً من الاحزاب واطرئات »2 لا رابطة بيبا ولا 
اتعاها موحد ٤‏ ولا سياسة مفموهة ¢ ولا مو ددن ف الشعب : وقد انضم الى 
الوزارة حافظ رمضان : ولست أعرف على أي صورة لا ساي منطق أو 
سبب ؟ هل انضم لأن الجلاء قد تم ؟ هل انفم لأن الوزارة الجديدة حملت 
من يرناتجها الا مفاوضة إلا بعد الجلاء؟ هل انفم لأن معاهدة سنة ٠۹۴۹‏ ألغيت 

الواقع أن موقفه كان داعيا الى مزيد من الدهشة . وقد أحدث فعلاً 
انشقاقا في داخل الحزب الوطنى . وقف الى حانيه فريق > وعارضه فريق © 


وازداد الحزب الوطني بذاك ضعفا على ضعف وتناقضا على تناقض © ورمی 
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نفسه را 5 أحقنان السراي ٤‏ بعد أن كان يفعل ذلك على امسار كنيد 
في بعض الأحيان » وبشيء من الجرأة في أحيان اخرى . 

ونبحث هنا مرة أخرى في طبيعة الوزارة الجديدة . أما رئيسها محمد 
محمود » فقد شرب الكأس من قبل . وجرب الاعتداء على الدستور بل الغاه 
الغاء» ورأى السراي قد تخلت عنه وبطشت به» ناذا حل على أن يعد التجربة 
وماذا دفعه الى ان يعود من جديد لا فشل فه سئنة ۱۹۲۸ . 

لعله حسب ان الوفد قد ضعف »2 وأن ماهر والنقراشي وبعض الانصار 
الكبار الآخرين قد انشةوا عليه ؟ لعله حسب أن أخطاء الحكومة الوفدية قد 
أذهيت من حوها التأيبد الشعبى » وان حنكة الماك فؤاد ورغبته في تر كيز 
السلطة في يديه وقددرقه على ذلك ليس متليفته'فازوق شيء منها » بل لعله 
على ميل الى حكم الشورى ولا انتفاع يخبرة أصحاب المصالح الحقيقية. ولعله 
في عبارة موجزة » حسب أن الظروف أضحت مواتية أكثر مما كانت في 
سئة ۱۹۲۸ ؟ 

ولكن خطأه وغطأ غيره من أقدموا على هذه التحارب غير الدستورية 
نين ربطوا بينها وبين قوة الوفد . على أن النظر العميق كان يجب أن يدم 
الى ما هو أقوم من هذا لاء فان المطالية بالدستور والتليف لتحقيقه والخرص 
عليه كان في مصر قبل حركة عر الي» وبعدحركة عرالي في أيام مصطفى كامل. 
وقد طالب به حزب الأمة الأب الروحي لزب الأحرار الدستوريين الذي 
برأسه حمل مود . 

ولئن كانت أخطاء الوفد قد أضعفته » فان الايمان بالدستور لم يضعف > 
والنفور من الحم المطلق كان بزداد يوما بعد يوم . ولو ترك الوفد في الحكم 
الى أن يستكل مدته الدستورية » واتحه هؤلاء السادة العاماء امثقفون العارفون 
الى الشعب ورفضوا أن يلوا الحكم بتأسد من السراي » لكان من الم كد أن 
ينصرف الناس عن تأييد الوفد اذا انحرف عن مبادىء الحرية والشورى 


۱۰۹ 


والدستور الى المعارضة . وكان من المؤكد أن تظل السراي في وضعهبا جرد 
سلطة دستورية تقم التوازن وتنفذ مشيئة الأمة . ولكنهم ل يصبروا حق يتم 
هذا » بل بدا من التدبيرات والترتسات التى سيقت اقالة الحتكومة الوفدية أن 
كل شىء منفش .عليه .وان الأزمة الدستورية الي أثيرت في لمر حك الوزراة 
الوفدية لم تكن الا وسياة لامجاد سبب يصدر من أجله أمر الاقالة . 

وماذا كان موقف وزارة محمد محمود من الأزمة الدستورية ؟ ماذا تم فما 
وفي المسائل التي أثيرت ؟ من أصبح صاحب الحق في منح الرتب والنياشين 
وتعيين موظفي القصر واقتراح القوانين وتقديما الى البرلمارن واحالة كبار 
الموظفين الى المعاش ؟ 

أغلب الظن أن هذه المطالب قد طويت» فقد اجتمم السلطان كله في يد 
السراي: هي التي أقالت الوزارة» وهي التي عبنت الوازرة» وهي التي رسمت 
لها سياستها . 

ومن سوء الحظ أن يشترك في التجربة الجديدة أشغاص آخرون ل يكونوا 
بعيدين عن التحارب السايقة فاسماعيل صدق وعيد العزيز فيمي وعيد الفتاح 
حى وحامي عيسى » كل هؤلاء سبق لهم أن تولوا الوزارة باشارة من السراي 
وأدر كو | كيف يكون الحكم بهذه الصورة. فلاذا يقدمون على تحربة-جديدة؟ 
وما هو هدفبا وغايتها ؟ . 

وم يدخل في الوزارة النقراشي بل آثر أن يبقى خارج الحم 2 ثم انضم 
اليه في ينار سنة ٠۹۳۸‏ الدكتور أحمد ماهر بعد أن أصدر الوفد قراراً دفص بل » 
وألفا مع بعض الانصار والأصدقاء ما مياه « الطيئة السعدية » نسية الى سعد 
زغلول» يحسبان أن احيئة الجديدة أصدق معرفة وتنفيذاً لمبادىء الزعم الراحل 
من الوفد الذي برأسه مصطفى التحاس . 

وتم زواج لمك من الملكة فريدة ف ٠٠‏ ينار سنة ۱۹۳۸ . 


وأجلت الحكومة الجديدة مجلس النواب شرا » ثم استصدرت مرسوما 


107 


حل وتحديد لوم ۲ ابريل موعداً لجاع 
الجلس الجديد . 

وإذا كانت الحتكومة من الوحبة الشكلية قد 
سكت ينصوص الدستور من بحنث المواعيد » 
الا أن الاقالة ذاتها كانت اعتداء على الدستور . 
نعم انها حق مقرر للهاك » ولكن ظروف 


استخدامه اياه لا تکون الا حيث يحد انصرافاً 


: عن البرلان القاثم وينبهم عليه الأمر في اتجاه 
فريدة الشعب . ول يكن الأمر كذلك حيخا أقيلت 


وزارة النحاس في آخر سنة ۱۹۳۷ . 


عاد عاج عار 


الاإفال وڪ ال تور 


ولو سامنا بأن أمر الاقالة صدر وله ما يبرره من الناحية الدستورية» فان 
أسبابه م تكن دستورية في قليل أو كثير فكان يحب أن يسيب بالسيب الود 
الجائز » وهو أن الملك » بحسبانه سلطة موازنة دستورية » سيعيد الأمر للشعب 
کی يتين اتجاهه الصريح» وما اذا كان مع البرمان والحكو مأ م انصرف علها . 
ولكن أمر الاقالة تضمن شيئا آحر . تضمن القطع بأن ال 3 لى بعك 
يؤدد طريقة الوزارة ف الح دوائه يأخذ علا جافا 0 تھا لروح الدستور وبعدها 
عن احترام الحريات العامة وتعذر امحاد سبيل لاصلاح الأمور على يد الوزارة 
لي برأسما مصطفى النحاس . وهذا ممثاه أن الانتخابات القادمة يحب أن 
تحيء بوزارة أخرى وأشخاص آغرين » وليس هذا من الفهم الدستوري في 
شيء . ثم أن للك كسلطة دستورية ليس له أن يسبق رأي الشعب ولا أن 
دتوقعه ٤‏ وهو ١‏ شعل ذلك فحسب »© بل جسم الأمر س , 
واذا قبل أن رأي الشعب عرف عن طريق المظاهرات والصحافة » قلا 
أن هذه امارات قد تخطىء وقد تصيب »2 وان الوسبلة الدستورية الوحيدة 


لمعرفة رأي الشعب دصورة حا سی هي الانتخابات الحرة من كل ضغط وک 5 


واذا تحاوزنا عن هذا وذاك» وسامنا بأن أمر الاقا الة له ما يبرره من الناسية 
الدستورية 4 ا معى تأليف وزارة تجمع أقطاب المعمارضة وأقطاب الآ زاب 


۱1۲ 


المعادية الوزارة ؟ هل ألفت هلدمة الوزارة رد اجراء الانتخابات ؟ إذا كان 
هذا هو الغرض فكان يحب أن تتكون وزارة محايدة أو على الأقل مؤلفة من 


الا ليس هم لون سياسي معروف 5 


وما زاد الأمر سوءاً ان هذه الوزارة قامت باجراء الانتخابات» ول يستمع 
احد لما طالب به الوفد من تأليف وزارة محايدة هذا الغرض . ولو أجرت 
الوزارة الانتخابات بشيء من الحياد مان الأمر» ولكنها أجرتها بصورة يجافية 
لكل قواعه اللرة حبك A‏ أشخاص التاحعن رقنا , 
والنتائج التي أسفرت عنما أكبر دليل يدن الوزارة ووسائلبا فقد نم ٠۹۳‏ 
من السعديين و مه من المستقلين و ١١‏ من الوفديين و 4 من الحرب الوطني. 


وليس من المعقول أن ينقلب الرأي العام هذا الانقلاب السريع » فينصرف 
عن الوفد في مثل هذه المدة الوجيزة الى حد انه لا يحصل على أكثر من ١١‏ 
متعداً ودون أن تقع تطورات أصيلة في تفكير الرأي العام » فضلاً عن أن 
الاقالة وشعور الناس بأن الأمر أخذ برتد الى السراي جعلبم يغضون عن كثير 
من أخطاء الوفد » ويؤثرونه بتأبيدم على أنه خط الدفاع ضد دكتاتورية 
القصر . 

ثم هناك دليل آخر هو كيف يحصل حزب الأحرار الدستوريينفيانتشايات 
سئة ۱۹۳۸ على أكثرمن مائة مقعد هو الذي م صل في انتحابات سنة ۱۹۳٩‏ 
على أكثر من ستة مقاعد . واذا صح أن الناس انصرفوا عن الوفد فليس من 
المؤكد أن انصرافهم كان الى الأحرار الدستوريين» لأنهم ل يأتوا بأعمال شعبية 
ف الفترة ما بين سنة ۱۹۳٩‏ وسنة مم9١‏ 2 فقد اشتر كوا كا اشترك غيرهم ف 
توقسع معاهدة سنة ۱۹۴١‏ » ولم تكن معارضتهم لأعمسال الوزارة الوفدية 
معارضة ناجحة» بل كانت أقرب الى الكيد منها الى المعارضة © ثم انتوليهم 
الحكم بعد اقالة الوزارة دون سبب مفهوم أضعف مر كزم الشمي فوق ضعفه 
وأحس الناس أنهم لم يتغيروا عما كانوا عليه في سنة ۱۹۲۸ . 


١‏ غنا الاسر ر عم 


والأمر بالنسبة للسعديين فيه ما يقال أيضا » فان حزيهم لم يتألف الاقبل 
الانتخابات بفترة قصير ة . وكانوا الى ما قبل شرن أو ثلاثة من اجراء 
الانتخابات وفديين اشتر كوا في كل عمال الوزارة الوفدية وقراراتها . ولا 
يكفي لكي يحصلوا على تأييد كبير من الشعب أن يخرجوا من الوفد ذاكرين 
الفساد والحسوبيات والرشاوى » ثم جاء اقرارهم الضمني لاقالة وزارة الوفد 
ولاسلوب الحكومة في اجراء الانتخابات سيا جل الناس يستريبون في 
أمرم . 

وهنا لا بد من توضيح الموقف وتحديد المسئوليات > فان خروج النقراشي 
وماهر من الوفد » سواء كان هذا الخروج بارادتها أم بقرار من أعضاء الوفد» 
كان - طيقا لما ذكراه - راجعا الى أن الوفد خرج عن الخطوط التي رسمبا 
سعد زغلول 4 فبطش بالحريات وسار سيرة الحسوبية والحزبية في شونا لحك . 
ولو استمسكا يقواعد الدستور وألفا حزيها الجديد > واتجما الى الرأي العام 
يسنان أخطاء الوزارة وينقدانها ويحاولان كسب الرأي العام الى صفها » لا 
كان على موقفها غبار » ولكان أمر انشاء الحزب الذي أنشآه مفبوما . 


ولكنها أقرا اقالة الوزارة » وأقرا أساليب الحكومة الجديدة في 
الانتخابات » وقبلا أن ينجح أتصارهما بالضغط والارهاب » وليس في هذا 
شيء يقبله سعد زغلول أو بر ضاه » وليس فيه هما يتفق في قليل أو كثير مم 
القواعد الدستورية السليمة التى تقول ان الأمة مصدر السلطات . وها 
وأنصارهها يعرفون أن السراي أصبحت باقالة الوزارة الوفدية واجراءانتخابات 
سنة ۹۳۸ سيدة الموقف » لاا تعرف ان الانتخابات لم تكن حرة وان 
الحكومة القائمة وان حظيت بأغلبية البرلمان » الا أبها لا تستند الى أي تأييد 
شعبي » فالوضع الذي ارتضاه الحزب السعدي وضع غير دستوري من رأسه 
الى قدمه . 


114 


للسلطة أو مساعدة على نقلبا من الشعب الى 
السراي . واذا كان من حظوا بالثقة الشعبية 
قد أساءوا استعبالها > فانهم ليسوا خالدين » 
وسيعر فهم الشعب سوت) وسينصرف علوم ف 
وقت قريب أو بعيد» والشعب أولاً وأخيراً 
هو صاحب الح يمنحه من شام ويحرمه من 
يشاء . وليس لأحد أن يفرض عليه وصاية. 
وقد فسح تمده الأحزاب في مجلس 
النواب الجديد مجال المناورة أمام السراي . 
أحد ماهر كا أن كثرة عدد المستقلين » وقد بلفوا وه 

كان أمارة سيئة » وم على كل حال ورقة في يد السراي یکن أن ترب بهم 
الأحزاب أو تضرم بالأحزاب» وعلى الل جاء تأليف اس النواب نذيراً 


بفترة من عدم الاستقرار الوزاري . 

وكان على ماهر هو الحرك الأول لسياسة السراي. ومن هنا ومع التسليل 
الذي سيق أن أوردة اوقفه » نستطيع أن نرقب تطور الأمور » وان ندرك 
الى أية ناحية تسير الشراع . فقد حك فعلا . وكان هو > مستنداً الى الوضم 
الجديد » صاحب الأمر والنبي . وشعرت وزارة مد تمود بعد قليل من 
الوقت “ وعلى الرغم من استنادها الى برلمان » ان ليس ها من الأمر شيء . 

وكثرت التعديلات فما ما دل على اضطراب وقاتى . ثم دخلها السعديون 
في 74 ونمو سنة ۱۹۳۸ مخمسة وزراء هم أحمد ماهر والنقراشي وعمود غالب 
وحامد مود وسابا حبشي وبذلك أصبحت وزارة ائتلافية من الحزبين الكبيرين 
فى مجلس النواب » وها حزب الأحرار الدستوريين وحزب افيثة السعدية . 
1 ولثن كان هذا التعديل قد أفاد الوزارة أو محا قوة برلمائية جديدة » 
الا أنه لم يوطد مر كزها في الرأي العام » فقد ظل انصرافه عنما واضحا › کا 
أنه لم يبعد تدخل السراي أو يقلل منه . وهنا كان موضع الخطر . 


1١16 


وفي ١١‏ أغسطس سئة ۹۳۹ استقال عد مود أو بعر أصح أقيل 4 
فانه قدم استقالته بناء على تبلسغ من السراي » وسرعان ما لياه وهذا هو 
سكم الأمر الواقع والدليل الذي لا ينقض على أنه كان يتولى الحكم بسلطة 
السراي ولدس بساطة مجلس النواب > ولا سلطة الشعب . ولو كان » لا لى 
الاشارة التي ألقيت اليه بهذه السرعة» فان الوزارة كانت تتمتع بأغلبية كبيرة 
في مجلس النواب 2 ول تبد هذه الأغلبية رغيتها في استقالتها » ولا انصرفت 


وزارة علي ماهر الأولى 


وسرعان ما قبل الملك السابق استقالة محمد محمود» وعبد يتأليف الوزارة 
الجديدة الى رئيس دبوانه على ماهر ٤‏ وهذا هو ما سعى اليه من تولى الك 
تلطق الور وعدا هو اطنط الى سارت فا يتياه جى تفرد الهو 

وألف وزارته من السعديين وجماعة من أنصاره وأصدقائه . 

كان في الوزارة من السعديين : الذقراشي وممود غالب وحامد محمود 
وسابا حشي وابراهم عبد اهادي وفببها من المستقلين محمد على علوبة وحسين 
سري وعيد الر هن عزام ومصطفى الشور بجي وعيد القوي اد وصالح حرت 
ومحمود توفيق حفناوي . 

ويلاحظ أن أكثر الوزراء المستقلين من الأصدقاء الشخصيين لعلى ماهر » 
ول براع في اختيارم أن لهم أنصاراً أو أحزاباً في البرلان » ولكن جعل هه 
الأول أن يكونوا من يتفقون معه في الرأي والاتجاه » ومن يؤمنون بعبقريته 
وكفايته . وهذا ما يؤكد أنه لم يكن ينظر الى البرلمان نظرة تقدير كبير » 
وأنه كان يشعر في قرارة نفسه بأنه يستمد السلطة لا من البر ل مان ولا من 
الشعب ولكن من السر اي 5 


وكانت الفترة التي قضاها على ماهر في الحم من أغسطس سنة ٠۹۳۹‏ الى 


۱۱٦ 


بوثو سنة 194٠‏ حافلة بالأحداث الخطيرة ففيبا 
أعلنت الحرب العامة الثانية ودخلت معاهدة سنة 
1۹۳٦‏ ف طور التنفيذ الجدي 5 وقامت وزارة 
على ماهر بما اقتضته الظروف »2 فأعلنت الأحكام 
العرفية وأقر البرمان اعلانها وأصدرت التشريعات 
الى تطليتها الحالة الجديدة كتشديد العقوبات على 
الجرائم المضرة بأمن الحكومة من حبة الخارج ¢ 
ونص على أن هذه العقويات تسر ي على من برتکب 
تلك الجراثم اضراراً بيك حليف أو شريك لصر؛ 
والعمل ضك عدو مشترك ¢ والعقاب على الدعانات جوا سوي 


المثيرة التي ترمي الى الفت في عضد الأمة . 


وزار على ماهر السودان في فبرار سنة 2١54٠‏ وكانت زيارة ناجحة أعادت 
كر مس ال: تفوس" السودالنين يعد أن الت القظينة بان الان مغك نة 
44 حينا ترك الجيش المصري السودان تحت ضغط البريطائيين وخضوعا 
للانذار الذي وجه الى مصر على أثر مقتل السردار سير لي ستاك , 


وعلى الرغم من أن الحرب العالمية القانية كانت قد أعلنت منل سبتمير 
سنة وسو 4١‏ الاأن خطرها ظلبميداً عن مصر» وفما عدا القرارات والتشر يعات 
التي استازمها تنظم اة الداخلة بالتطہق مماهدة سنة ٤۱۹۳٩‏ م كد 
الناس في مصر يشعرون بقيام الحرب . وظل الال هكذا الى ان كان الوم 
الماش من شمر يونيو سئة ٨۱۹4١‏ اذ أعلنت ايطاليا الحرب على فرنسا والجاترا 
وهنا شعر المصريون أن الخطر يقترب منهم » وان الحرب التي ظلت نحو سنة 


وهى ناو شات در دة دة فخت عل ألو ابهم ٠‏ 


واجتمع ابر ان ف ل سر ية لوم ۲ لودو سوك افضی رئيس المكومة 
في کل م الواسين بسان عن ساس الحكومة بعك دخول اطا لہا ارب ¢ 


14۷ 


وخلاصتها تنسب فصر ويلاتا هم التزامها تا ورد ف صوص معاهدة سية 
۳-.۰ 

ودظېر أن السفارة البريطانية شعرت أن وزارة على ماهر لمست دي 
ايطاليا. وقدمت تبليغ) شما بالانذار الى السراي»قالت فيه أن التعاون غير 


مكن بشما ووی الوزارة الحاضرة 85 


وتشاور الماك السابق مع الزعماء في الموقف » ف سأشاروا بقبول استقالة 
الوزارة. وقمسك مصطفى النحاس بوجوب تأليفوزار محايدة لاجراء انتخابات 


رة . 


وقبلت استقالة علي ماهر في ۲٣‏ ونمو سنة ۱۹4۰ ٤‏ وهكذا سارت 
ور على غير ما قدر وقدرت کشر من امسات والماعات ف مصر . وورد 
في كتاب الاستقالة الذي وقمه على ماهر ما يشعر بأن الاستقالة تمت 
تحت ضغط خارجي . والواقع أن هذا صحيح » فاو لم تتدخل دار السفارة 
البريطانية ما كان علي ماهر غادر كر الحكم »> ومسا كانت السراي تخلت 
عته في هذا الوقت بالذات . 
على أن استقالة على ماهر بالصورة التي تمت بها وفي الظروف التي أساطت 
به » جعلت منه بطلا شعبياً » وأصبح له مقام ماحوظ في أوساط الشاب 
وأوساط الشعب بصفة عامة . فقد عرف أنه وقف في وجه الأنجليز > وأنه 
أصر على أن تبقى مصر بعيدة عن المرب › ول یکن بصفة عامة مندفما في 
تأييد كل ما يطلبه البريطانيون من مطالب تتعلق بالحرب والضرورات التي 


دشحت عنما : 


ودد لت مساع لتأليف وزارة قومية برياسة مصطفى النحاس ولکنه رفض 


قدول هذا الخل قصدر في ۲۸ لودو هر سوام بتأليف الوزارة برياسة سن صاردی 


1۱۸4 


وكان بين اعضام) مثلون للأحرار الدستوريين والسعديين والحزب الوطني وعدد 
من المستقلين : 

ويلاحظ بصفة عامة ازدياد عنصر المستقلين في الوزارات التي ألفت منذ 
٠۳۸‏ تحت ظل البرلمان السعدي الدستوري . ولسن ازدياد هذا المتصر شا 
مقبولا في نظام برلماني قائم على النظام الحزبي. وكان واضحا أن السراي ذات 
مصايدة ف زادة عدد المستقلين وقد بلغ عددم مه ف البرلمان المشار اليه » 
وكانوا من غير شك ورقة رامحة ف دد السراى » لاا كانت الخانب الذي 
ينحازون البه في كل خلاف بقع . ثم ان الكثيرين منهم » وقد رأوا ازدياد 
عنصر المستقاين في التشكيلات الوزارية» ضاعفوا من النحيازهم الى جانب السراي 

وقد بلغ من كثرتهم في هذا البرلان > أنهم فكروا في بعض الأوقات في 
تأليف جيبة هم“ أعني فكروا في تأليف ما يقرب أن کون حزباء لا بالآراء 
المتفقة والنظريات المنقارية ف الاصلاح» ولکن حم أنه أ صرحت هم مھا لم 
واصبح الوزراء ختارون ri4‏ الى سول أن عددم زم 5 بعص الاحيان عر د 


الوزراء من السعديين أو الدسةور دين 5 


1١15 


ووقع في ۲۷ يولدو سنة ۱۹4۰ حادث ذو مغزى» لعل الكثيرين م يلتفوا 
اليه حينئذ » ونعني به تعبين أحمد محمد حستين رئيسا لديوان الملك > بعد أن 
ظل هذا المنصب شاغرا منذ تركه علي ماهر لتولي زا الوزاية ال أن 
استقال منها ف ۳ ونمو سلة ۱۹4١‏ . 

وأغلب الظن أنه لم تكن هناك حاجة ماسة الى شغله وعلي ماهر رئيس 
للوزارة » فو مستشار السراي الأول حمنئد وهو رجاما الذي تعتمد عليه » 
أو لعله سسب الأمر كذلك » ولعله أراد بتر كه شاغراً ان يعود اله اذا 
اضطرته الظروف »> أي ظروف » لترك منصب الوزارة . 

ولككنه | یکن يعرف أو كان يعرف ولم يستطع للأمور دفما ولا وی 
أن تيارات أخرى كانت تتحاذب الملك الجديد » 
وأنه ا حاول هو ان يستولي عليه » يذل آنغرون 
نفس المحاولة . 

وبدأت الأمور تتكشف بتعيين أحمد حسنين 
رئيسا للديوات بعد نحو شبر من ترك على ماهر 
مر کز الح . وبذلك خرحت السراي تقريبا على 


فود علي ماهر أو أخرج هو من حساا . 


م 
ولا شك انه شعر بال شديد لتعين | مد حسنين 


1١ 


فاق أله لاضطراره الى الاستقالة» لأنه فقد بذلك المكان الذي قدر أنه سيظل 
رايضاً فنه » ويكون قاعدة سياسته » والمنطاتى الذي يوجه منه الأمور على ما 
شام 

وعد يوم ۷ يولءو سنة > وهو لوم تولي جد حسئاين رياسة الديوات 
الملكي تارا فاصلا في حياة علي ماهر فحق هذا التاريخ » وسواء في حياة 
الك فؤاد أو منذ تولي فاروق العرش» كان على ماهر رجلا أثيرا لدى السراي 
أما بعد هذا اليوم فمن كان يدري ماذا يككون هو بالنسة للسراي . 

ولو كان أحمد حستين رجلا ضعبف الشخصية » لما ضاق على ماهر بالأمر 
لقوق أن يتخلص منه . ولكن الوضم كان على المكس من ذلك. فان أحمد 
حسئين رجل دارس فاه» لبق » مهذب» عارف بالتيارات والاتجحاهات جم 
الى ثقافته الغربية الماما كافيا بالحياة المصرية. وكان على صلات حسنة بالانجليز 
وعلى صلات وثيقة بالاسرة المالكة . 

وقد لعب أحمد حسئين دورا خطيراً في السياسة المصرية . وقد يسجل 
له التاريخ أنه حمى الملك السابق كا يسجل له أنه عجل بانهبار عرشه. فبناك 
خطوط لا تزال غامضة في هذه الفترة من تاريخ مصر . ولكن الرجل كان 
شبيها بعلي اهن من بط الوحوه الفا عله .هن و كوه الشرى ٠‏ 

ويظبر أنه تمرس محا القصور وما بزكو فما من دسائس وتيارات.ووعى 
كل شىء من هذه الناحية وأراد لذلك أن يلعب دوره بمهارة. وقد أدرك منذ 
اللحظة الأولى التبعات الثقلة التى ألقيت على عاتقه» وأدرك أنه أضحى أقوى 
وكل ف القن وماق مقر »ران وهو قوة ال تر ها ر * 
وللكن من الممسكن أن تكرهه في أي وقت 2»أمر لا یکن السکوت عله > 
ولا بد من التمبيد للقضاء عليها , 

وكا فعل على ماهر» أراد أحمد حسنين أن لق من الملك السابق شخصية 
مقدسة » تدين ها الجاهير بالحب والولاء صرفا لها عن الولاء للدستور. وكان 
مكنا أن يخدم احمد حسنين الملك السابق يخير من هذه العقلية».لو حاول أن 


۱۲۱ 


حفظ ولاء الشعب للدستور والملك على السواء . ولكنه سلك الطريق نفسه 
الذي حاول أن يسلكه على ماهر . أراد أن يوطد مر كز الملك في الشعب » 
لا لبعطي الملك سلطات يستحقها » ولكن لكي يحم هو من وراءه . 

وكا فكر علي ماهر » فتكر أحمد حسنين . ظن أنه وضع املك السابق 
في جيه وأنه يستطيع بما توفر له من لباقة وما أكده من علاقات طيبة هنا 
وهناك “أن يوفقغيرا ما وفق على ماهر . ولمله كان يضحك - وهو الأمين 
الأول للقصر د سينا كان يلمح مجبودات على ماهر للسيطرة على الملك السابق 
وسا کان امح نات رئيس الوزارة ورئيس الديوان قبل ذلك »2 فقد كان 
واثق] من الأرض التي يقف عليها » مطمثنا إلى أن دور علي ماهر موشك على 


ا ينه , 


سوس صبري و٠‏ 

و تطل حياة وزارة حسن صبري » وان كان الرجل فما دظہر قد حاول 
أن يثقرب من حزب الأغلمية ويوثق صلاته به . ووقع خلاف في البرلان 
ومجلس الوزراء حول سساسة مصر ازاء دخول ايطاليا الحرب وبدء اهجوم 
على حدود مصر الغربية » اذ رأى السعديون أن تدخل مصر الحرب فعلاً » 
لأن ترك الدفاع عن الأرامي المصرية للبريطانيين وحدم غاض من الكرامة . 
ولكن الأغلبية م توافق على هذا الرأي» وسكت بالموقف الذي ارتأته وزارة 
علي ماهر من جنب مصر ودلات الحرب . 

واستقال الوزراء السعديون من الوزارة وشغل 
سن صبري مراكز م بأشخاص من المستقلين 
فزادت صفة المستقلين وضوعا » وتفكك المظبر 
البرمانيتفئككا داعيا الى مزيد من الأسف. فحق 
هذا البرلمان المشكوك جداً في مدى تثيله للشعب 


سن صبري انقاب صورة لا حقيقة ها رئەس الوزارة مستقل 


1۲۲ 


وثلاثة رباع الوزراء مسّقلون » فكيف يمكن أن دسھی هذا الوضع دستورياً؟. 

الواقع أنه إذا نظر الى محمد محمود رئيس الوزارة الأولى منذ اقالة حكومة 
الوفد سنة ۱۹۳۷ > على أنه رجل معتدل من حيث مله الى الانجليز وميله الى 
السراي » فان علي ماهر الذي تلاه كان أميل الى السراي منه الى الانجليز » 
وجاء حسن صبري ليعيد لتوازن فقد كان أميل الى الانجليز , 

أما البرلان فأضحى شيئا فشا لا قيمة له . ووضح ان الساطان مصدره 
السفير البريطاني والسراي . فالكرة هنا كان يتقاذفها اثنان بنا وقف الشعب» 
وكأنه متفرج مكيل بالأحكام العرفية ل ومكيل بضر ورات اهرب وازدياد 
يلقي خطاب العرش » اذا به يسقط على الأرض مغمى عليه وسرعان ما فقد 
الحياة وذهب من على المسرح رحل ما يكن الرأي فيه » فقد ذل ما استطاع 
ف الظروف المصبية الى أحاطت وه رحاء أن بوفی وا عاف التيارات 0 

ولكن اعتراضنا عليه هو اعتراضنا على كل مصري ولي الحكم أو قبل أن 
دليه دون اتناف الى راان عثل الشعب مدلا صا ' فان وحود ھۇلاء 
الاشخاص واستعدادم في كل وقفت لسکي يلعيوا أدوارم وروا انت ابات 
على هوی الساطات إلا کة هو الذي موك للقضباء على الفكرة الدستورية م6 


وأضعف الفرصة لنمو الشعب نوا سليما من هذه الناحية . 


حسين سوي ٠۰‏ 
وولي الوزارة مسين سري في ٥‏ نوفمار سلة ١94٠.‏ »> وهو مستقل “< 
يعرف عنه أنه اشتغل بالسياسة » فقد كان موظفا كبيراً في وزارة الأشغال 
ثم اختير لمنصب الوزارة مرة أو مرتين » وها هو برقى الى « منصب رئيس 


الوزارة 4 ولا مشيل هما في أي دلد دسثوري ٠‏ 


رفل 


یکن وسا ري رفا من الرأي العام ٤‏ فمو ليس رحلا عام .كل 
ما دعرفه الناس عله أنه موظف كفم أمين سد دک ف معاملة همرؤو سمه مکروه 
منم ٠‏ أما جور الشعب فلا يسكاد يعرف شيئًا عن اتجاهاته في السباسة أو 
الاقتصاد أو الاجتّاع» فاذا أضيف الى ذلك أنه لا حزب له» وضحت السخرية 


وفي أي بلد دستوري حين يلل منصب الوزارة أسد من الناس » يعرف 
الت اد ارا قوز ا قا رف ن را ون اراد وهار 
الانتخابية أو بياناته وخطيه وتصريحاته ومقالاته وحزبه الذي ينتمي اليه » 
وحتى إذا كان مستقلاً عرفه الناس باشتغاله بالمسائل العامة واشتراكه فسا . 
أما ان يلي الوزارة موظف كبير لا صلة له بالرأي العام في قليل أو كثير فكان 
عمثابة ارتداد الى وزارات ما قبل ثورة سنة ٠۱۹۱٩‏ حين كان منصب الوزارة 
جرد ترقمة طبيعية لموظف كبير أو موظف أوشك أن محال الى المعاش . 


وأغلب الظن أن اخثيار حسين سري لنصب الوزارة جساء برضاء من 
السفارة البريطانية لآن هيوله لم تكن ضد بريطانيا » کا قويسل بارتياح من 


السراي لصلة المصاهرة القامة بين الاسرتين حينئد . 


وبينها خرج السعديون من وزارة حسن صبري لاختلافيسم واياه بشأن 
دخول مصر الحرب > اذا بهم يدخلون وزارة حسين سري في أواخر يوليو 
سئة ١94١‏ . ولسنا ذعرف فم خرجوا وفم دخلوا ؟ هل تغيرت الظروف 
بين خ روجهم في سنة ۱۹4١‏ وعودتهم في سئة ١94١‏ ؟ هل أعلنت مصر اهرب 
كنا كان بريد السعدیون ؟ .. كلا لم يحصل شيء من هذا .. 


لغر لا شك ينبغي أن يضاف الىعشسرات الالغاز والمتناقضات التي شاهدناها 
في السياسة المصرية . ولكن المسائل سارت أقسى وأقوى من كل انسان وكل 
وادث 5 ؤقد اضطربت ون التموين اخطراياً لا مكيل له 0 وهتف الناس في 


14 


الشوارع « نريد ايز » وقامت ملاهرات تتف ٠‏ الى الامام پا روسل » 
رذعت الأمور كمسية والمستقىل ظا ٤‏ واحرب لسك وتقسو ٤‏ والانجليز 
مشفقو ن من نتائج الافطر اب على معر كتوم الكبرى د الايطاليين 


والالمانيين . 


xX‏ علا عار 


وقدم حسين سري استقالته في ۲ فبراير سنة ١648‏ فكأنه قضى في الحم 
نحو ه١‏ شهراً » تحمعت خلاها كل أسباب القلق » لكي تشير الى الحسادث 
الخطير الذي وقع يوم ؛ فبراير . 

ولا نعيد ما حدث في هذا اليوم » ولكئنا نلخصه في أن الانجليز تقدموا 
بانذار الى الملك السايق فاروق بأن يعمد برياسة الوزارة الى مصطفى النحاس 
وأن يحب كل طلباته . وقد رويت روايات متعددة عما حدث فى هذا اليوم. 
وانه من العسير أن يتمكن أحد من تبين وجه الى في هذه الروايات » لما 
حوته من أخبار وتفصيلات يناقض بعضبها بعضاً 0 

ولككن الواقع الذي لا سيل الى الشكفيه أن الانجليز فرضوا على السراي 
أن تقبل مصطفى النحاس رئيس للوزارة » وأنه جاء الى الحم يعد انذار 
بريطاني شديد اللبجة سندته قوة عسكرية حاصرت سراي عابدين . 

وكان هذا العمل في جماته وتفصيل اعتداء صريحا على استقلال مصرونقضاً 
لنصوص مماهدة سنة ٠۹۴۳٠‏ وتدخلا في عمل يعد من أخص شؤون السيادة 
المصرية التي قررتها المماهدة نفسها . 


وما من شك في أن الحادث ل یکن ابن يومه بل تضافرت على بلوغه 


١75 


عوامل رلاد »© مشا ساسة السراي ومخصاولة استكثارها بالسلطة وعدم 
اكترائها بقوة الشعب والظن بأما مستطيعة أن تنفرد بمواحبة الالجليز وسل 
استخد متهم السراي وقربتهم وأدنتهم واستيعت الى مشور م 2 وكان الك 
لا بزال حدثا قلت التجرية . سياسة على ماهر » وسياسة أحمد حسنين > 
وقول رحال مثل ديول هود واسماعل صدق وعلي ماهر وسن صايري 
و سسا سري وعشرات الوزراء والثنواب والشيوخ الذين قباوا أن يشر كوافي 
درلان ووزارات لا شأن ها ولا اعثيار عمك الشعب 5 


ثم الانجليز الدن مم يكن موقةمم ¢ ؤقد خرحوا على صوص خا هة 
سنة ٠۹۳۹‏ > وحنثوا بالكامة الني أعطوها » ثم النحاس وأعضاء الوفد الذين 


قبلوا أن ينفذوا هذا الانذار . 


ان المسئولية يحب ان توزع على هؤلاء جمي] فان الحوادث لا تقع اعتياطا» 
وانحراف الأمور الى ليلغ الذي بلغته بوم ؛ فبراير كان نتساج سلسلة طويلة 
من الأخطاء ترجم الى أطباع شخصية . وقد دافع كثيرون من الوزراء الذين 
شېدوا اجټاع سراي عابدين في ومي سم فبراير و؛ فبراير عن سيادة الدولة » 
ونسوا أن الكثيرين منهم أساءوا الى سلطة الشعب ونقلوا سلطته الى السراي 
دون حتى ودون قانون ودون دستور » بل يقصر نظر عحيب . اذ حسيوا 
ان الأمة لا قيمة ها وأنهم مستطيعون أن يراجهوا المشاكل بعبقريتهم و كفايتهم 
وسعة حيلتهم » ولككن العيقرية والكفاية وسعة الخيلة خانتهم جميعا. واصطدموا 
آخر الأمر بالحقيقة المرة » وهي أنهم جميعا لا قوة لهم ولا قيمة ازاء انذار 
بأتيبم من أصحاب القوة الفعلية في البلاد . 

ولو انمحازوا جيما الى سلطة الشعب © وم يلميوا أدوارم التي لعيوها منذ 
سنة ٠۹۳۸‏ ورفضوا أن يخمرحوا على ارادة الماهير الغالية » لانتفى السيب أو 
على الأقل لفقدت السفارة البريطانية التكأة التي اعتمدت عليبا وهي تفرض 


۲4۷ 


مصطفى التحاس فرضاً » ونعني الزعم بأنها تدافع عن الرحل الذي يثق فيه 
الكعت , 

ولو كانت الأمور فى مصر تسير سيرة دستورية صيصحة © وبدا للانجليز 
آنا كتغلوا» اا وسدرا'ق الب اعانا اعدا بيطي الق هذا ادل 
أو يقبله . ولككن الواقع م وجدوا كثيرين من الوزراء والساسة والنواب 
والشيوخ وعامة الشعب » وماذا صنعوا ؟ انهم م بز دوا على أن ردوا الاق 
الى أصحابه . 

ان تبعة ؛ فبراير أوسع دائرة ما أراد الكثيرون أن يحصروها فيبا . وقد 
حاول كل واحد أن يبرىء نفسه مثبا ٤‏ ولكنبا ليسم جميعاً 1 ودششر کون 
في مأساتها » كل بقدر ما كان له من توجيه وآأثز : 

ولا ریب أنه كان حظ) سا ا لامد سسا أن بقع الحادث في عبده ») 
وقد حمله الكثيرون تبعة ترك الأمور تسير الى هذا الحد » وقالوا أنه كارت 
مستطيم] أن يحذر مقدماً بوقت هبوب العاصفة» ويجمع الخيام قبل أن تقتلمها 
من أوتادها » ولكنه لم يفعل . 

وقد اختلف الرأى فى الشعب ازاء ؛ فبرار . ومن المؤسف أن الذن 
حملوا على التدخل البويطاق » قبلوا ررق کر » مثله وأسوأ منه 
وارتضوه . فتحمسهم ف أجل السادة ال ية لم يكن تحمس] خالصا » وام 
كان لأن الاعتداء على هذه السيادة لم يكن في صالحهم . 

ومن الغريب أن بعض الساسة رأى أن تأليف وزارة قومية برياسة مصطفى 
النحاس يعد في نظره عدم خضوع للانذار وان تألىفما وفدية خالصة خضوع 
كريه للانذار , 

وأحريت الانتخابات فى مارس سنة ٠۹٤۲‏ وفاز الوفد سكا كان متوقعا- 
بأغلبية كبر .و لت اليه وة اطع جما ركان افا ان سناطة 


السراي أصسبت بصدمة كبرى » وانئها اختفت أو كادت من المسرح» وبرزت 


1۲۸ 


بدلا نا سلطة المكومة الست دة الى الشعب والى تيد واضح من السفارة 
البريطانية » كما حد خلاف بينها وبين السراي 


وقد تمت في عبد الوزارة بعض الأعمال التي تم عن اتجاهات شعبية والقي 
ألفت في مموعبا دفعة الى الأمام . فقد أنشىء ديوان الحاسبة . ووضع قانون 
نظام هيئات البوليس »> وجعل التعلم الابتداني جانا » وصدر قانون يازم 
الشر كات باستخدام اللغة العربية » وصدر قانون تحويل الدين العام وقانون 
استقلال القضاء » وقانون فيض الضريية عن صغار الملاك وقائرن عقد العمل 
الفردي » وقانون نقابات الممال فضلاً عن اصلاحات أخرى كانشاء الحموعات 


ول تكن الأمور ميسرة أمام الوزارة © کا كان يس دو للنظر السطحي 
السريع . فقد كانت السراي رمن حو 4ا من أنصار وطامعين » و كانت 
الأحزاب غير الوفدية ومن حو ها من أنصار وطاممين يتريصون بالوزارة 
الدوائر . و كانت الوزارة نفسها تواحه ظروفاً قاسية ناتحة من حالة الحرب . 
و كان النحيازها المستمر الى تحري الرغبات البريطانية فرصة استغاما خصومها 
فاضمفوا مر كزها من الناحية الشعبية . ثم ان شمورها بالسلطة وتفردها 
بها وقيسام الأحكام العرفية » كل أولئك مهد همسا أسباب حك أقرب الى 
الدكتاتورية منه الى النظام الديقراطي السلم . 


فاعتقات الحكومة عدوا منالأشخاص.واسرفت ف تفسير هذه الضرورة» 
فشەل الاعتقال دعص خصومها دون أن يكون هم شان في الاضر ار مجهود الحافاء 
الحربي . ا أنها أسرفت أيضا في مكافأة أنصارها من الموظفين > وأساءت الى 
الآخرين من ليسوا من أنصارها . 

ولد يكن ها أن تحتج بأن الوزارات الأخرى تفعل ذلك» فان لبا اعتبارا 

٤ 


ار 8 الوزارة الي rr)‏ الى الدستور وساطة | أشعب 5 ومن واجسما 


1۲۹ عنة الدستور ¬ 4 


أن 3 التقاليد الدستورية السليمة » ستى لا تخلق لبا خصوما» وحن لا تحمل 
الناس أ e‏ على الأقل ¢ يكفر بالدستور وحم الشورى 00 نظ د الها 


الشعب كل دون تفرقة أو تيز ٠‏ 


واذا کان الحکم الدستوري أصلا له خصومه ف مهدر ¢ وله الساطات الي 
يقاتلو 5 به “ وأن تكنهم من الملة علدا وتألسب الشعب علسها . ومن الم كد 
3 ما قعرف جيداً ان اناز الانجليز لها انحباز مؤقت» وأن hi‏ سذهب 
وما هق الايام . واذا كانوا قد فرضوها فرضاً وأيدوها تأبمداً فانم م رفع لوا 
ذلك احتراما لارادة الشعب واضعافا للسراي من أجل الشعب © ولكنبم 
فعلوا ذلك أجل مصلحتهم » فقد أرادوا أن تكون في الحكم وزارة شعبية 
سو تكفل هم اة ظمورم وحقى يطمئنوا الى أن الشعب لن دغدر 3 الممركة 


متقدة دامية : 


ولأمر ما أصر سير ماياز لامبسون ( لورد كيارن ) على أن يتولى الوفد 
الحكم » فكان بجحب أن يفطن الوفد للموقف» ويدرك الحقائق المستترة ورائه 
والنياك الخفية التي تتربص بالوزارة الدوائر » وقد انجزت الوزارة أعمالاً على 
أعظم جانب من الأهية فير الشعب أشسرنا الى بعضها من قبل» ولكن سيرتها 


من التعرض لحرية خصومها واحتضانها أنصارها وما أخذ عليها من تفريق في 
المعاملة » وكل أو لمك كان له اثره السيء في نفوس الشعب . 

وقد لا تكون هذه الأعمال المنتقدة سيبا كافيا لانصراف التأبيد الشمبي 
غلبا 4 ولا كانت :وسيل لاهو ييا > و انك سنا من الاساب النديدة 
الاعف التي أضعفت التحمس للوفد» ومن ثم هدت في كيان النظام الدستوري 
وجعلت يعض الناس من ضعاف المعرفة أو المتمجلين يؤثرون عليه أنواعا أخرى 
من الحم . 


۱۳۰ 


فصل مكرم عبيد .. 


وفي شر ولو سئة ١541‏ قرر الوفد فصل مكرم عنيد . وكان المارفون 
بسير الأمور الداخلية لاوفد يتوقمون شيئ) من هذا » فقد اعتاد مكرم أن 
يكون مسيطرا . وكان مقرباً من سعد زغلول » ثم مصطفى النيحاس . وميد 
له هذا التقرب مع ما طبع عليه من ذكاء ولياقة وقدرة خطابية » السبيسل 
الى أن يصبح الشخص التالي لرئيس الوفد أن لم يك نالشخص الحرك لسياسته. 

وقد نال مكرم عبيد مركزاً شعبب] ممتازاً منذ کان سعد زغلول رئيس 
للوفد. ومن اؤ كد أن بعض أعضاء الوفد أمثال ماهر والئقراشى كانوا ينفسون 
فلنه قله لمكانة ر أنة كان لا رفت © ار صف أعدها اكز 
منه . ولكن شخصية سعد زغلول المسيطرة واحترام المسم اياه » حال دون 
ظبور أي خلاف أو لغط في هذا الشأن . 

فاما آلت رياسة الوفد الى مصطفى التحاس »> حسب البعض أن مكرم 
ستخلى عن مكانه » فاذا به يستيقيه » وبزداد نفوذا وتأثيراً . وما من شك 
أن بين الأساب التحتية التي أدت الى خروج ماهر والنقراشي من الوفد » 
المكانة التي كان يتمتع بها مكرم عبيد والتأثير الذي كان له . ولسنا نعرف 
تمن _من الفريقين كان مطلويا منه أن يتسامح لكي يبقى بناء الوقد سليما > 
هل هو مكرم عبيد وما له من سلطان على رئيس الوفد أم هما ماهر والنقراشي 
وما أثر عنها من رجاحة العقل ورزانة التصرف وايثار التضحية من أجل 
الخذير العام ؟ 


عاد عار عار 


۳۱ 


الاسْئتافات سس الوفد 


علدا أن الانشقاقات الق حصلت في الوفد كانت ضرورة من ضرورات 
الاق اراد رة رالا اقات اناد رلت 6 :رظن الف ريع 
يبدو من ظاهرها انشقاقات شخصية اقتتالا على السلطة والنفوذ . فان الفريق 
الأول الذي انشطر من الوفد يسيب اختلاف وجات النظر في مشروع ملار» 
فعل ذلك لأنه كان يرى أن يسلك في الواقع سياسة اكثر اعتدالا مم الانليز. 
وهذا الفريق هو الذي ألف فما بعد أو اشترك في تأليف حزب الأحرار 
الوزن , 

لبس صحيحا اذن أنالسيب الأساسي في الانشقاق هوما قل عن د كتاتورية 
تغلاب نس قد ف ها هر لفت الظامر أن الت الا رن الشف 
الأصيل الأعمق هو شعور المنفصلين ان وقت الافتراق في الرأي بينم وبين سعد 
زغلول وكثلته قد حان . 

ومن يتابع ما وقع في الوفد من استقالات “أو ما أصدره من قرارات 
بفصل بعض الأشخاص رى أنه انما جاء ولبد حوادث سياسية اختلفت فما 
الآراء أو ظنالبعض أن الاستقالة أو الانفصال يدنيه من تقيق أغراض خاصة» 
أو من تحقيق مصلحة عامة براها هو على صورة من الصور . 


وقد نشا الوفد أول أمره كثلة كبرى بزعامة شخصءة لا شك في سيطرتها 


۲ 


وقوتبا هي شخصية سعد زغلول . وكان مطلبه حبنا أنشىء مقاومة الانجليز 
ودعوة الشعب الى الحباد لتحقيق الاستقلال . وهذا غرض عام ٠‏ يشترك فيه 
جسم أفراد الشعب»وكانت ثورة سنة 914اثورة شعب .وفي ثورات الشءعوب 
لا تحدد الأهداف بالتفصيل » ولككنها تتشد لنفسها شمارا يجمع بين الكل »> 
ويستبوي الأفئدة والقلوب . 

وقد انضم الى ثورة سنة ٠۹٠۹‏ الأمراء والوزراء والملاك الكبار والصغار 
والموظفون والتحار وكل طمقة من طيقات الشعب »2 على بعد ما بن مص اكوم 
من تضارب وتناقض . ولم يكن مكنا ولا معقولا » والثورة ت#ري الى غايتها 
والجباد يطول بها » والحلول تعرض عليبا » والتلويع بالمكاسب والفائم ميء 
م هذا اللاي ار داف أف يطل ناء الوقد سن ع مدا تسد مها من كل و : 
فان الآراء اذا كانت قد اتفقت وتوافقت على المطالمة الاستقلال» وهو مطلب 
عام » فلا بد أن تختلف أو على الأقل لا بد أن ينفسح بينبا جال التوافق 
والتماعد حول الوسائل والتفصيلات . وه ذا هو ما حدث . وكان مظمره 
الانشقاقات الكثيرة في الوفد من وقت الى آخر , 

وأكير دليل على ذلك أن هذه الانشقاقات استتبعت اختلافاً في مساك 
السياسة المصرية . والمتأمل حد أن كل الأحزاب السيامية فيا عدا الحزب 
الوطني » انشطرت عن الوفد أو صدرت عن أشخاص كنوا أصلاً من أنصار 
الوفة» فالأعران الستوريوك ورب الا حا واهثة انعد ر الك ارود 
تألفت من أشخاص انفصلوا عن الوفد في هذا الوقت أو ذاك . 

وقد افترقت مذاهيهم في الأحزاب والمحتكم » واختلفت فيا بينهم وسائل 
الاضطراب في المشاكل السياسية والاقتصادية والدستورية.وم كن هذا الافتراف 
والاختلاف الا سديا من الأسياب التي أدت الى انفصالحم عن الوقد . 

ولاس صا ما بز عه النعض ٤‏ وان كان ظاهر التصرفات بؤيده » من 


ا 
أن الساة ااصرية حرت أبدا على اعتيارات شخصية» وان الأحزاب المصرية 


۳ 


معا متفقة في أغراضها ووسائلها . ولا اختلاف بيبا إلا الات لاف على 
الرياساف والأشقاض 


ليس هذا الكلام صحيحا في جملته ولا تفصيل . وليس معنى ذلك أننا 
ذبرى السياسة الحزيبسة المصرية من العنصر الشخصي »2 فالصحيح أنه ملحوظ 
فما يا هو ملحوظ في أية سياسة حزبية في أي بلك من البلاد » فليس الأشخاص 
إلا مظهراً معبراً عن رأي واتحاه وتفكير وخاق » فسير الشعب وراء زعم 
معين > هو في الواقع تأيسد للا يله بشخصه من آراء وتصرفات وخلق وخطة 
في السياسة والاقتصاد والاجتماع . وقد أخذ على الشعب المصري أنه لم يؤيد 
عدلي يكن أثناء مفاوضاته مع لورد كرزون في سنة ۱۹۳۱ 2 وقيل في باب 
التندر أن الشعب كان تف د الماية على يد سعد خير من الاستقلال على بد 
عدي »> وليس في هذا ما يعاب ٤‏ فان الشعوب تعبر في تحمس عن آراجا . 
وهي كانت تثى في سعد زغلول» وتؤثره بالحبة والتأبيد على عدلي > فمن قبيل 
الالحاح في اثيات رأما والتحدي لن حرموها حقها الطبيعي في اخثيار من 


دتفاوض اما > هتف الشعب هذا امتاف . 


والواقع أن عدلي كان أكثر اعتدالاً من سعد زغلول بنا كان سعد زغلول 
يشل الروح المصرية المقشددة في المطالبة محقما عام التمثيل . ثم أن سعد زغلول 
نع من الشعب وله جاده القديم الذي يعرفه الشعب »© وهو بطل ثورة سنة 
5 الذي نفي أول ما قامت الثورة » وكان هدف الاضطهاد والتششريد من 
السلطات البريطائية» بنا كان عدلي ينعم مرفها في قصره وبين خدمه وحشمه.. 
أي عقل وأي منطتى هذا العقل والمنطتى الذي بريد من الشعب أن يتف لعدلي 
ريسير وراءه ٤‏ ويترك سعد زغلول يسير وحده , 

ولنمد الى الأحزاب التى انشطرت من الوفد » وقمل أنها فعلت ذلك 
أأشات: فة الازى أن الافاراق فى سانيا ان افاراقا اضعا ووش ا 


وهو ارز ما کون تنا ذقارن دين ساسة كل سيكو هة من حكومات هله 


١*4 


الأحزاب ٤‏ وقد ولست جميعاً - منفصاة 5 تكاد . 

وله عراب الأحراز الدستوريين مستقلا أو نكاد في سنة ٩٩۹۳۸‏ ) فمطل 
الدستور وضغط على الخرنات وأنشأ في موسر ما فسوي ىح السيوتات 0 وکان 
مادنا للسراي ¢ معتدلا مم الانجليز ¢ وحاول أن دصرف الشعب عن مطلية 
ف الاستقلال والدستور بالدعوة الى الاصلاح الداخلى 

ووه زب الاتحاد منفصلا أو يكاد في سنة ۱۹۲۵ وشطراً من سلة ٨۱۹۲٩‏ 
فكان تکاأة لاسراي ٤‏ لا ينفلك غير ارادا 5 وقد عطل الدستور والربات 

وواه حزب اهيثة السعدية مستقلاً أو يكاد في سنة ه44١‏ و945١‏ و۷٤۹٠‏ 
نصف استناد » وصحاولاً أن يقم سكا وسط) لا هو حك الشعب الخالص ولا 
حم السراي الخالص . 

وول الوقد الح فكان له طايمه الممروف الذي كيز ه 5 


xX xX‏ علو 


الأحرات.. رت نسخامتكررة 


هذا العرض السريع يدل على أن الأحزاب الصرية لى تكن نسخا متكررة 
كا يظن البعض »© وم تكن على غير افتراق في السمات والاغراض والوسائل 
وأعاليب التتاول سانل , 


لذلك لا نمتقد ان خروج ماهر والنقراشى من الوفد كان رد الافتتال 
على السلطة »> ورانا كان لافتراق التفكير والفوم في وسائل الاصلاح والمم . 
ولو كان مكرم تنازل عن سلطته في الوفد لماهر والنقرافي ‏ لما تغير الأمر 


کشراً » فيا عدا احجال تأجل خرو جم) بعض الوقت . 


وأو ظل الأمر کرم عر ف الو فك 1 کب ٤‏ ا كان عا إلا أن رج 
أرها: فد الانفصالات وهذه الأحزاب الجديدة كانت نتائج لا بد منها 
أولا لانتهاء ثورة سنة ۱۹۱۹ بتوقسم معاهدة سئة ۱۹۳۲ »2 فان الذي جمع 
والسياسي »> ولكن الاتفاق ف مقاومة النفوذ الير يطاني ومحاولة التخلص منه 
وثانيا-لآن الوقت قد حان لظرور الافتراق الطسيعي على هذه الأسس والمذاهب. 


هذا فا تعلق بالانشقاقات الى حصات دعك ا 1۹۳ أما الق حصات 


قبل هذا التاريخ » فقد كان الدافع عليبا - کا قدمنا ‏ افتراق الرأي فيا 


۳ 


يثعلق باسلوب الاتفافق مع الانجليز وطريقة الحم بتطبيق دستور يوسم من 


دوة ال EE‏ كمون أن خروج مكرم عبيد من الوفد 
كان حادثا خطيراً لا يقل من حيث أهيته عن خروج ماهر أو النقراثي . 
وقد كان هؤلاء الثلاثة أبطال جهاد طويل مر , وقد حسب البعض أن خروج 
مكرم من الوفد سيؤذيه أكثر مما أذاه خروج ماهر والنقراشي » فقد كان 


خطيب الوفد الذي يتمتم بشعبية كبيرة . 


ويظبر أن مكرم نفسه حسب الأمر كذلك »2 وظن أنه قادر أن بهد من 
ينان الوفد ومحذب الكثير بن من انار »؛ ولکن قد بره م یکن larsen‏ 
اما . وما من شك في أن خروج رجال مممين كالنقراشي وماهر وكرم 
عبد من الوفد قد أضعف كيانه الداخلي » ولكنه على الج لم يؤثر فا كاثله 
من تأييد شعبي . واذا كان مكرم عبيدقد لقي بعض التأبيدفي أول خروجه 
من الوفد > فم يكن ذلك لشخصه بقدر ما كان اسوم تصرف الحكومة 
الوفدية واندفاعهافيسياسة حزبيةوضغط على الحريات بلغ حد اعتقالالكثيرين» 
وعلى راسم علي ماهر ومكرم عبيد ذاته , 

وندع الوزارة والوفد قليلا لكي نرسم صورة لاجو الذي كان يحيط بها 
وكانت عارفة به أو غافة عنه . فقد كانت السراي ورجلبا الأول أحمد 
حسنين تتحين الفرص ارد الضربة التي وجهها اليها النحاس ٠‏ حيئها ولي الح 
ضد ارادجها وبتأييد من السفارة البريطانية . واذا كانت السراي قد أقالت 
حكو.ة الوفد في آخر سنة ۱۹۳۷ وم تحد ما حول بشما ودين کم البلاد 
نحو أربع سنوات ببرلان وحكومات على هواها » فانها اليوم أشد وق 
لكي تنكرر هذه الافالة وبصورة أشد وأقسى . راذا كانت العلاقات بسنا 
وبين الوفد قد ساءت في أواخر سئة ۱۹۴۷ فانها اليوم أكثر سوءا » بعد أن 
تجردت من كل سلطة تقريباً ١‏ 


۳۷ 


وكانت الحرب تسير في الصحراء الغربية لمصاحة البريطانيين وحلفامم » 
وخساصة بعد معركة العامين » التق كانت نقطة تحول > أدت الى أن خفت 
حدة التوتر في الموقفداخل مصر وفي منطقة الصحراء الغربية .وكات واضحا 
لكل مدرك لتمارات السياسة المصرية أن ابتعاد الخطر عن مصر معناء تخلي 
البريطاندين عن تاد الحتكومة الوفدية . ويظبر أن هذا هو ما كانت تعرفه 
السراي تاماً. ولم يضع أحمد حسنين الوقت فقد جعل همه طوال حكم وزارة 
الوفد من سنة 5449 - الى أ كتوبر سنة 64 ؤ» أن يظبر الملك السابق مظبر 
الرجل الوطني »> وأن يظهر الحتكومة الوفدية بمظبر المتساهل في حقوق الوطن 
المعتمد على تأييد البريطائيين » وفي الوقت نفسه ادار حسنين حملة دعاية واسعة 
لصالح الملك السايق > فأضاف له كل حمدة مكنة » وجعله يفشى المساجد . 
ولما أصيب في حادث القصاصين المعروف مساء يوم ١6‏ فبرار سلة ۱۹4۴ » 
اتخذ منه فرصة لاستدرار العطف على الاك الجريح » وجء-ل من يوم عودته 
الى القاهرة مظاهرة شعيية كبير 5. 


و کان واضحا ان كل هذه الحركات مما يضايق الحكومة ويحرجبا . ثم 
أنها كانت مظبراً من التأييد الذي يحظى به الملك السابق > غير أن كل هذه 
المظاهر ل تكن قط دالبلا على أن الشعب بريد أن تعود السراي الى حكه » 
ولكنبا كانت جرد عطف لا دلالة له . وهذا هو الخطأ نفسه الذي وقع فيه 
علي ماهر » فقد ظن أن تحية الشعب لاملك السابى في غدوه ورواحه دلالة 
على أنه يكن أن يقبل استئثار السراي بالسلطة . وقد أخطأ أحسد حسئين 
الخطأ نفسه . 


ويظبور أنه کان س كعلى ماهر ٤‏ عك اسه الوسيلة لتولى الحم 5 وفي ۲١‏ 
وقمال س خ+؛) ١‏ قدم زعماء ا الممارضة مذكرة الى مؤثّر ميدأ هاوس 
الذي که أقطاب العام نش ودستون تشر شل والمسثر روزفلت والمارشال 


1۳۸ 


و تكن هذه المذكرةٌ مفقودة الصلة بالتدبير الذي كان يدبر لاسقساط 
حكومة الوفد . وكانت الد كرة تحري على غرار مد كرة ماثلة قدمها الوفدفي 
سدة ١+٠‏ الى المسكومة البريطانية والواقع أن هاتين المذكرتين ١‏ تكونا سوی 
مناورة لا تعر عن حقيقة ذا وجود , فقد قدم الوفد مذكرته كيدا للوزارة 
القاعة سڪ 2 وقدمت المعمارضة مذ کرتا كيد لوزارة الوقد 5 والدلىل على 
أن ا یکن سوی مناورة » إن الوقد حيلم ولي اک م يهل أي أجراء 
عملي لتنفيذ ما جساء في مذكرته » وكذلك كان موقف الاحزاب الأخرى » 
فائها ميا وليت الحكم بعد ذلك يأقل من سنة نسمت كل ما طالبت به في 
مذكرتا ١‏ 

وقد 2 لاقصر أن الوق مواتية في أواثل ابريل سنة غ )۱۹ لاقالة وزارة 
النحاس وتأليف وزارة برياسة أمد حسنين » واستشار السفير البريطاني» 
فاتصل محكومته فلم توافق . 

ومجرد التفكير في اقالة وزارة النحاس يدل على أن نية السراي لم تصف 
قط لمم النحاس وحزبه . ثم الالتجاء الى السفير البريطاني كان اقراراً ضنيا 
ران له الحق ف اقالهُ الوزارات واقامتما 7 ولعل السراي تءامست من درس 3 
فبرابر فلم تر أن ترتكب غلطة تؤدي الى تكراره . 

ولكن الاو تيدلت سرعة 5 ففي ۸ أكتور أصدر الك افير باقالة 
وزارة الاس ومفموم الحوادث أن ما كانت تعارض فيه بريطانيا ف ابريل 
ُ 5 ترق مانم من وقوعه ف اکور 3 

وكان خطاب الاقالة في هذه المرة على نحو جديد . فقد جاء فيه أنه « كأ 
الدستور نصا وروا ٤‏ وتسوي سال المصمر دين جا ف المقرق والواجمات 
وتقوم بدوفير الغذاء والكساء لطبقات الشعب »2 فقد رأينا أن نقيلكم من 
منصيكم » وأصدرنا أمرنا هذا لمقامكم الرفبيع شاكرين لكم ولحضرات 


1١85 


الوزراء زملائكم ما أمكتكم أداؤه من الخدمات أثناء قيامكم بستكم 

وحق الاقالة ‏ کا سيق أن أشرتا - مقرر في الدستور لماك . ولكنه 
تقو قرط ألا ينقل السلطة من الشعب الى الملك . وهو مشروط برد الأمر 
الى الأمة في انتخابات حرة يستبين منها الرأي الصحمح للشعب . ولذل لك 
ذنلاحظ أن السراي أصدرت حكها في أمور لا جوز أن يصدر الح فسا الا 
من الشعب . ومفهوم أمر الاقالة أن الوزارة لم تح كا ديقراطيا وأا لا 
تعمل الوطن › ولا تطيق أحكام الدستور؛ ولا تسوي بين المصر يبن في المعاملة» 
وأا أخفقت في توفير الغذاء والكساء لطبقات الشعب , 

ولسنا نعرف كيف ست الأمر في الانتخابات التق ينص الدستور على 
اجراًا » وهذا الم الذي اضفر السراي . واش وهذا حائن س 
ان الانتضانات اشرت مرة الخو عن أغلسة وفدية كيف کون موقف 
السرا ؟, 

مفموم أمر الاقالة ؛ وهلا غريب ؛ ان السراي قضت على زب ممين 


أنه ل ن بلي الح ¢ وان الآمة ان تعطيه قتا . 


Ra‏ هين 


وي نفس الوم الذي وجه فيه الملك السابق أمر الاقالة الى النحاس » 
وه فيل تأليف الوزارة الى أحمد ماهر . وكان المتوقع أن يكون أحمد حسنين 
هو رئيس الوزارة الجديدة . ولعله آثر أن يدع لغيره مواجبة هذا الموقف 
غير الدستوري “٠‏ وتلقي الصدمة الأولى تمبيدا لتوليه الأمر فا بعد . 

وما أعجحب المشابهية .. فان هذا هو ما فعله علي ماهر . فعلى أثر اقالة 
الوفد في آخر سئة ۱۹۴۷ > دعي محمد محمود لبألدف الوزارة . والموقف في 
الحالتين واد . والتدبير واحد . 

وانه لأمر مؤسف جداً » وحادث أضيف الى حوادث مشابية » ويطل 
آخر من ايطال الكفاح الوطني وقع في نفس الاطا الذي وقم فيه آخرون هم 
على الترتيب أحمد زيور - ومحمدحمود - واسماعيل صدق - وعبد الفتسساح 
يحبى - وعلي ماهر - وحسن صبري - وحسين سري . 

وانا لثرى خطأ أحمد ماهر أشق وأقسى . فهو رجل اشترك في الكفاح 
الوطي »> وكان من المقريين لسعد زغلول الاثير بن لديه . واذا كان هو وزميله 
النقر اشي لم يتفقا مع النحاس والوفد في سماستر)» فلم یکن له ولا ما يقبل منه 
أن برهي بنفسه في أحضان السراي» وأن يتخلى عن مكانه في الكفاح الشعبي . 


وقد اطا حا زج با هة السعدية في رمان س 1۹۳۸A‏ فأخدت مقاعد 
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لست ها » لأنها اخذها بانتخابات لم تكن بعيدة عن الشببات . و كانت 
التحربة القاسية الى هرت به وجحزبه وبركائه ف الفترة ما بين ATA‏ و511١‏ 
كافية ان ترده عن الاقدام على تجربة جديدة . 

واغلب الظن ان الرجل اعتقد أن انصراف الئاس عن الوق معناء أنهم 
انضموا اليه. والواقع أن مظبر الأمور ينا أقيلت حتكومة النحاس كان يجمل 
مثل هذا الظن صحيحا . ولكنه نظر السطحيين الذين لا يعرفون حقائق 
الأشاء » ومن المؤكد أن أحمد ماهر لم يكن متهم » فمو رجل واسم الفكر 
ديوقراطي النزعة » عارف بثمارات الشعوب وانفعالاتها» واذا كان الناس قد 
ضاقوا بالوفد وحكه» فانهم لم يفعلوا ذلك لكي يستبدلوا به حكم السراي أو 
سكا تسنده السراي وترعاه . 


ثم أن الوفد كان صاحب اغلبية واضحة في البرلان . ول يكن تأييده في 
الشعب قد ضعف الى حد أصبح ذا أقلية فيه . وما كان يبدو من مظاهر في 
المدن بين طلاب الجامعات أو بعض فئات العال لم يكن وحده دليلاً يكفي 
لاقالة وزارة تتمتم بأغلبية برلمانية كبيرة . 


ولو ترك الوفد في امم الى أن يستوفي مدته 56 وظلت الاسزراب 
الأشرى كقارف وتوضح أخطاءه للشعب وقت للبران الوفدي مدته اللكاملة 
وأجريت انتضابات طييمية ؛ لكان من المؤكد أن يفقد الوفد أغلبيته « 
وتكسبها الأحزاب ا أو على الأقل كان من اؤ كد أن بزداد مر كز 
الأعزاب الممارضة قوة في البرلمان » فيصيح 4ا فيه عدد كبير من المقاعد » 
ان م يكن أغلبية “ فمو قردب منما . 


وكان من 0 أن 0 هذا لو 8 3 ماهر أن بلي الحم ورفض 
غيره وقالوا لأس راي » اننا لا نستطيع أ ن تقل اجک دول سی من الشعب م 


١4؟‎ 


ولا نستطييع أن نوافق على اقالة حكومة لا تزال أغلبيتها قائمة؛ ومن الانصاف 
أن قح الفرصة حتى غايتها » . 

لو فمل أحمد ماهر وغيره هذا » لأعادت السراي التفكير وأحست أنها 
غير مستطيعة أن تفمل شيئا بغير ارادة الشعب . ولكن ما بؤسف له أشد 
انف أن مين ماهر قبل التكليف بتشكيل الوزارة دون نحث ودون 
شروط . 

ولو صح أن الاقالة ضرورية ودستورية لكان الواجب أن تؤلف وزارة 
محايدة تجري انتخابات حرة يستبين فيم ا رأي الشعب بوضوح - وتتاح له 
الفرصة ى صرف عن الوقد اذا رأى أن يتصرف عله . ولکن انل مأهر 
م يفعل ذلك “ دم يشر على الملك السسابق المشورة الوحيدة الواجبة في مثل 
هذه الظروف » بل قبل التكليف باح ورضي بکتاب الاقالة» وکل عماراته 
غير دستورية . واصميحت الوزارة التي تبي الح مرتيطة جا جاء فه ومقرة له 
وأصبح من واجببها أن تحري انتخابات لا تجيء بالوفد على أي صورة من 
الصور .. فبل هذا هو الدستور ؟ وهل نمثل هذه التصرفات يصان ؟ 

وقد كذبت الحوادث ظن أسميد ماهر بأ كثر ما كان يتصور » فبينا كان 
الوفد قد خسر نحو نصف أنصار ه في آخر حكه اذا باقالته وتأليف الوزارة 
الجديدة على الصورة التي ألفت عليها » مجرد الاقالة ومجرد تأليفالو زارة » برد 
اليه الكثير ما فقد .. واذا به يبدو ان خطأ أو صواباً ‏ شهيداً ٤‏ واذا 
بالناس يتأولون سیب اقالته » كل حسب اتجاهه . ولکن كل سيب قبل أو 
انصرف اليه الخاطر م یکن في صالح الوزارة الجديدة . 

والتحرية الجديدة لم تختلف عن سابقتم ا في شيء . الظروف واحدة » 
والاجراءات واحدة والككلام نفسه واحد . والاشخاض يكادون يكونون 
بذواتهم أو تفر طفيف . 


النغمة نفسها : الفساد والرشاوى والمحسوبيات والدكتاتورية البرلانة , 
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والاحز اب هي نفسها : السعديون والأحرار الدستوريين والحزب الوطني» 
مضافا اليهم المولود الجديد الككتلة الوفدية . 

الاد خافن هم انفسهم تقريبا أحمد ماهر , النقراشي . مود غالب . 
عا ففل رمضان. 37 عسي هيكل. مصطفى عيد الرازفق. ابر اهم عيد اهادي . 
أحمد عيد الغفار . دسوق أياظة . طه السباعي . راغب سنا . السيد سلم . 

الاجراءات واحدة أيضا : حل مجلس النواب . احراء انتخايات لا حرية 
فيبا على الرغم من مقاطءة الوفد ها. برلمان شه ببرمان سنآ م98١‏ مم تعديل 
طفيف في عدد الكراسي الى الما كل حزب ؛ فقد حصل السعديون على ه١١‏ 
كرمينا وحصل الدستوريون على Yt‏ وجح ۹ من الكتلة الوفدية ولاهن 
الخحزب الوطني و ۲۹ من المستقلين . 

ولعل حصول السعديين على الأغلية النسبية جاء ردا على الاغلبية النسبية 
الي حصل علا الدسوريون ف سكئة ‘A۳4‏ و یکن هذا التغبير راجما الى 
أي تغيير حصل في الشعب » ولكنه كان راجما الى أن رئيس الحكومة في 
هذه امرة کان سعدا ( وكان ف المرة السايقة دستوريا 3 

ولعل سينك مأهرس 3 قدمئات كان برجو أن حل سز ډه ف مر الشعب 
عل الوفد. ولعلله كان رجو يسياسة حكمة منتحة ان دقف ف وجه السراي 
باعتدال خيرا ما فعل النحاس » ولكله - وهذا لسوء الحظ ‏ أخطأ التقدير 
و نسي 3 نسي يل مود واتماعيل صدق من قىل ٤‏ أن السراي تنظر الى 
هذه الوزارات نظر الخالق لاخاوق . وقد تدخلت فعلاً تدخا مباشراً ساسا 
في الانتخضابات » وأوصت رجال الادارة بمساعدة مرشحين معمئين واسقاط 
مرشحين آخرين > مع أنهم كانوا من أنصار الاحزاب المشتركة في الحنكم . 

وحاول الدكتور ماهر كل م أرقي سس سجاعة وقوة وصراحة 2 ان 
يرقف ساسلة التدخلات من جانب السراي ولكنه فشل في بعض الاحيان ونح 
في احمان أغرئ و يكن نجاس لان السراي عدلت عن خطتبها » رلككن 
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ا ١‏ تشأ أن تفشل التتحربة من الاحظة الاولى » ولحاحتيبا اليه ريما تم 
الانتخابات وتسدقم السات الاساسة الوضع الحجديد . وهو ما صنعته أيضاً مع 
دمل مود قي س ۹۳4 فقد صانءته فترة قصيرة ف ول که م بطشت 


2 
ره ينا ظنت أن الامو ر استقامت ی تسفر عن و حا ٠.‏ 


اغتيال أحد ماهر .. 

ولکن القدر كان ير هم خط) آخر مؤسفا ¢ حعل هده التحرية تسير في 
طريق مختلفة تماما من حيث التفاصيل وان اتفقت ممما في النتسحة» ففي مساء 
يوم السيث 74 فبرابر سئة ٠۹٤۵‏ واذ كان البرمان تما لتقرير دخول مصر 
الحرب 4 وقع حادث مفاحىء مۇم ٤‏ هز مصر والشرقف العربي کل اد تقد م 
فأطلق عليه رصاص هدل سه , 

وهمكنا انقضيت حمأة رحل م ار ةه المصردين (al‏ و كف اية ورغة ف 
الخدمة العامة . وانبها لمصادفة عجيبة من القدر أن تذهب حياة احمد ماهر على 
هده الصورة المفحعة بعك أن اشد من جيل المشنقة وكان قري م کون اليه 
ف سا 1۹ وأنه اشيء حزن بل مرعج هذا الوطن العزيز أن ذهب اسول 
خد اهمه الأمناء ديك شاب اعتقد أنه کان خم وطنه هله الجرعة الشنعاء . 

کان امد ماهر يقول دصرورة إعلان مصر الحرب لي تست شخصتها 
الدولية » ويكون ها رأما في مباحثات الصلح »> وكان مۇمتا ذا الرأي 
مانا صادقا ٠‏ وادا كان هناك رأي أ يقول کسه ¢ فلم كن اعثلات 
الرأي في هذا الجانب أو ذاك ما يمس أو يقترب في قليل أو كثير من شبمة 

وانا لنشعر بأسف شديد »اذ نلاحظ أن فكرة الاغتيال السياسي وجدت 
في مصر هند أمد طويل . والاغتيال السياسي جرية »مها يكن الدافع والمبدر 
لبا » فانها قامة على الغدر والغيلة والأخذ بالظنون . وهي قضاء يصدر من 
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شخص واد دول سماع الدفاع من امتهم بل ی دول السماح له بالکسلام ٠‏ 
ولدست هذه الجرائم » أيا كانت وأيا كانالأشخاص الذين يرتكيونها والاشخاص 
الذين يذهبرن ضحيتها » دليلا على نضج الفبم الديقراطي > بل أنها دليل على 
أن الوم الديةراطي لا بزال ضعيفاً أو غير موحود . وما دمت تستطيسع أن 
تبدي رأيك وتدافع عد وتستطسع أن نقد يعلاف أو رقة ودعو الى رأيك 
كيف تشاء » فلا جال قط لارتكاب أي جرعة اعتداء » مم تكن صغيرة ¢ 
نا البال حرية القتل » وهيأفظع الجرام وأقساها . 


يهن جنوه اط ا هذه الجرائم تكررت في مصر خلال السئوات التي 
تلت مقتل المرحوم أحمد ماهر . وعندنا أن تكرارها على هذه الصورة م 
يكن نتيجة وجود انحراف اصمل في الطبيعة المصرية بقدر ما كان نتيجة 
الاخذ بنظم الضغط على الحريات والقتل للآراء بأساليب أقرب ما تكون الى 
أساليب الفاشية والنازية . وقلما وقعت جرية من هذه الجرائم في الفترات التي 
دتعت فما مصر حرية داخلية كاملة . بل وفعت کہا ف العبو د الي سادت فما 
الاساليب الدكتاتورية»وان اختفت وراء برلمانات لا قث لالشعب قشلا صادقا . 

ولس مصادفة ان هذه الج راثم وقعت في هذه العبود“فان وقوعبا في هذه 
العبود بالذات مجعلبا نتبحة غير منقطعة الصلة بها . 

ولي اللبلة نفسها النيهوقم فما الحادث الالم » عمد برياسة الوزارة الى 
النقراشي » فأعاد تأليفها من الأشخاص الذين كانت تتألف منهم وزارة أحمد 
ماهر . وهذا طبيعي > فان وزارة النقرائي ل تكن الا امتداداً لوزارة أحمد 
ماش 

و كان أحمد ماهر قد ألف هيئة سياسية من بعض الساسة و كبارالرجال 
ذوي الرأي لتكون الى جانب الوزارة “تستشيرها فما ترى استشارتها فبه من 
مهام الأمور . ولس لذا التقليد سابقة فيا ذعرف من نظم دستورية . وأغلب 
الظن أن الدكتو ر ماهر شعر بالضعف الطبيعي في وزارته لعدم استنادها الى 
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تأبد شمي »© فرأى أن يد عا ذه البيئة . وهي لم تۇ د بطبيعة الحال الى أي 
دعم أو تقوية . فان الاشخاص الذين تألفت منم لم يكن هم أحزاب ولا 
أتنضحان ووم داته غير مفموم ولا مقيول 8 فلمست هم سلطة تنفسمية 
ولا کن أن تکورنٹ ¢ فوم جاعة لىس لبا اختصاص ظاهر ولا مسدولية 
واضحة أمام اسل 9 

ولعل هما الابتداع اء أنضساً سد سا اروج على الةو اعد الدستورية 
السليمة والاندفاع 2 شارات من الحم والفوم له 4 أبعب ما تكون عن النظم 
الدستورية 8 

وقد تولت وزارة النقراشى الح فى ظروف غير مستقرة ولا واضحة . 
وكان قل المرحوم الد كور اخم ماهر اد هر امجتمع المصريهز أعنيفاً؟ 
فكان على الوزارة أن تواحه هله الحالة بات وقرة وعرم 0 الا أن مسقملا 
كان عوط بالغموض والشك 5 وكانت الحرب قد انثبت 5 وانتباؤها قل حمل 
أخرى كان جد يرا أن پود نوع) من القلق الذي جيءَ عادة 3 أعقاب الخروب» 
وهو القلى الذي لا دل منه بالنسية ليلاد ف مثل ظروف قفص . 

وكان الشعب يعاق املا كبيراً على انتباء ا جرب ؛ ويعتقد ان من حقه » 
طبة) للمبادىء الو تی اعلنها فرنكلين روزفلت رئيس الولايات الماحدة وسماها 
الجر بات الأربع ٤‏ ودوك م مله الشعب من تضحمات » وقام ره من رود كان 
له أثره ف كسب الحرب »2 أن الوقت قد حان للاء القوات الأجندية عن 
أرض بلاده واستكاله الحق الطبيعي في السيادة والاستقلال . 

وكانت معاهدة من سنة ۱۹۳٩۹‏ لا تزال سارية من الواحية القاوئية» ومدتها 
عشرون سلة» لم یکن قد مصى منها سوق تسع سنوات ت» ولكن تغير الظروف 
وقيام منظمة الأمم المتحدة وانتفاء السب الأصيل لعقد مماهدة سنة ۱۹۳١٩‏ 
ومدادىء الممثاق ان سقفت الاشارةالمها» ۴ ثم الم كرة التي قدمهاأ الوفؤد لاقطاب 
الحرب ف س ECT‏ والمذكرة التي قدمتها الأحزاب الأخرى لبؤلاء الأقطاب 
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أنفسهم في سئة ٠١4۳‏ » وكلتاها قد أشارت الى حق مصر في الجلاء الناجز 
وعدم التقيد بنصوص مماهدة ۰٠۹۳٦‏ كل أولئك كان بعض ما يدور في خاطر 
الق 

وأخذت بوادر السلام تظهر في السياسة المصرية» فالغيت الاحكام العرفية. 
وأقر مجلس الوزراء بيانا أعدته الحيئة السياسية التى سبقت الاشارة الما وجاء 
فيه «أن الحيئة ترى باجماع الآراء أن حقوق مصر الوطنية كا اجمع عليها رأي 
الامة وأيدته الحتكومة » هي جلاء القوات البريطانية وتحقيق مشيثة اهل 
وادي الندل في وحدة مصر والسودان » ا ترى البيئة ان الوقت الحاضر هو 
انسب الاوقات للعمل على تحقيق اهداف البلاد القومية واتخاذ الوسائل افاوضة 
الحليفة للاتفاق على هذه الأسس . وترى البيئة أن قيام التحالف على هذه 
الأسس بزيد مابين البلدن من علاقات الصداقة والتعاون توثقاً ومثانة » . 

وقدمت الحكومة بالفعل مذكرة الى بريطانيا طليت فيا الدخول في 
مفاوضات بين الدولتين لاعادة النظر في معاهدة سنة ٠٠۹۳٩‏ وردت بريطانيا 
4ا يقد التمسك بالقو اعدالني قامت علمبها معاهدة سنة م9١‏ معلنة الاستعداد 
للدخول في مفاوضات لتعديلبا . 

وأثار هذا الرد ثائرة الشعب . ووقعت مظاهرات عديدة وحوادث أليمة 
اشتبك فما البوليس بالمتظاهرين وانتهى الأمر باستقالة النقراشي في ١١‏ فبراير 
سن ۱۹4٩‏ . 

وعبد الى اسماعيل صدق بتأليف الوزارة الجديدة في ١۷‏ فبراير . وصدر 
هر سوم بتأليف وفد رسمي المفاوضة برياسةرئيس الوزارة وعضوية مد شريف 
صبري وعلي ماهر وید ان هکل وعید الفتاح کسی وحسين سري وود 
فهمي النقراشي و احمداطفي السك وعلي الشمسي ومكر م عدمد وحافظ عفدفي 
وابراهم عبد المادي. وعينت الحكومة البريطانية في الوفت نفسه وفدارسمياً 
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وانا لنستغرب اقدام هؤلاء السياسيين » على الرغم من كل ما يتمتعون به 
من سمعة طببة وتحربة وسدكة »> على المفاوضة للدت في مصير الوطن مع عاسم 
ان الكتلة الكبرى من الشعب لا تؤيدم . وكيف كانوا يتوقعون أن تعطيهم 
بريطانيا كل ما يطالءون به من حقوق » وهي تعرف مدى ماهم من مكانة في 
اه 

واذا كانت بريطانيا قد قبلت أن تفاوضهم > فانها فملت ذلك استفلالاً 
للظروف ٠‏ واعتاداً على أنها تستطبع أن تأخذ منهم يسيب ضعفهم الشميأ كثر 
مما تستطيع بالنسية ئة تعتمد على الشعب . 

وهها يكن من أمر > فان هذه اة شبسهة الى حد كبير ئة المفاوضة 
الرسمية التي ألفت في سنة ١9١١‏ برياسة عدلى يكن لمفارفة لورد كرزون . 
وقد كان عدلي يكن عارفا أنه لا يشل أحداً » ومع ذلك ذهب » وفارض 
فشن 

وريا كانت هذه الهيثة في وضع أفضل من حيث الظاهر » اذ ان وراءها 
برلانا . ولكنها كانت من حيث الواقع شييهة بالوضع الذي كان فيه عدلي 
يكن ووفده , 

وقد كان يحسن بهم أن بتدبروا الأمر > ولا يحازفوا هذه الجازفة غير 
المأمونة العواقب » اذ يحاولون أن يتفاوضوا في مصير شعب كبير » دون أن 
يككون هذا الشعب رأي. ولا يكفي أن يكونوا مخلضين صادق النية في العمل 
لخير البلاد » فما ما لا نشك فبه » ولكن كان مجحب علمهم أن يمتذروا من 
عدم الاشتراك في هذا العمل » ويدعوه فيئة تمثل اليلاد تثيلاً صادقاً . 

ثم أنهم لم يكونواء أو لم يكن عدد منهم عضوا في الوزارة وكان الأفضل 
أن يكونوا كلهم من أعضاء الوزارة ومن هم صفة رسمية واقعية » واذا قيل 
ان اليئة شبيبة بالهيئة التي تفاوضت في عقد معاهدة سنة ومو »2 قلنا أن 
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هده اة كانت قشل اتحماهات جز ويه ¢ و عدار آخر كانت غدل از ایا لا 
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شك في أنها كانت تعبر عن رأي غالمية الشعب. أما الحيئة الجديدة فلم تكن 
سوى حزبين ليس لما من التأييد الشعي نصيب كبير . 
وقد يذل اساعمل صدق > وبذلت هيئة المفاوضة)جرودا جبارة »و تحمل 
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وحسنا عاد صدق من لندن ؛ وعرض اللشسروع على هة المفاورض.ة » رفضته 
غلب 1» وأصدروا سانا نقدوا قمه المشروع وقعه سمعة مم م : سر بف 
صبري »2 وعلي ماهر »2 وعبد الفتاح حى » وحسين سري» وعلي الشمسي » 
ولطفي السيد ¢ وکرم يديك 7 

وعبلى أثر ذلك استصدر اس اعيل صدق مرسوم) حل هة المفاأوضة ف 5" 
توقمىر سن ۹)٩‏ ) وف ۸ دلسمدر قدم استقالته » وكانت متوقعءة سور يأعل 
السوابق المعبودة في السياسة المصرية من تغيير الحتكومة كلما فشلت امفارضة , 

وعد الى النقراشي يتأليف الوزارة الجديدة في ٩‏ ديسمير > فألفها من 

وی قفبراير سنة ١١6‏ عين ابراهم عبد اهادي ریسا للديوان الملكي 5 


0 عاد جلو 
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م قطي مضرامام يحلس الأمن 


وقررت الوزارةقطع المماوضات وعرض القضىة المصريةعلى مجلس الأمن . 
وسافر وفك صر درياسة النقر اشي حدك قام دەر ض وحبة النط ر المصرية أمام 
اة الدولية الكميرة : ويذل في هذا الصدد ودا أضخما ٤‏ إلا أن الس 
لم يال بوسجهة النظر المصرية » فقرر ابقاء المسألة مدرجة في جدول الأعمال 
على أن تعود البيئة للنظر فيها اذا طلب ذلك أي عضو من أعضاء احالس “أو 
أي طرف من الطرفين المتنازعين . 

وعندنا أن الاسلوب الذي اختاره وفد مصر للدفاع عن القضية أمام جاس 
الأمن كان اسلوباً مظبرياً أكثر منه منطبة) على القواعد الواحبة الرعساية عند 
التحدث أمام البيئات الدواية . فقد حعل وقد مر هر الطعن في بريطانيا 
نيام ارات جارحة ¢ لا شك ١‏ لك بها تستحقها وزيادة 5 ولكن ذكر ها أمسام هة 
دولية مؤافة من أعضياء ليس ف نفو سوم من المقد رالک راهمة ليريطانيا م 5 
نفوس الدولة المعتدى عليها > جعلبا عدية التأثير , 

وان هناك لفرقاً كبيراً | رين العبار ات والخطب الهاسة الو تی تلقى في الوطن 
الم 5 للشعور ٠‏ وين عرض الموضوع على هة دولية لا ر دسا اما تنا أكثر 
دعر ضص الو قائع ء عرضاً مرتياً هادثاً . 


وهذا عيب يظور انه بلازم ماس ةنا نصفة عاءة » فام لا براعون مقتفى 
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الال دامًاً . نما يقال فى مصر لا يقال خارج مصر > وما يصح اذا أريد اثارة 
التحمس العاطفي 4 لا يصح اذا أريد كسب الانصار بالحجة والمنطق . 

ثم ان الوفد ذهب وهو يمل حكومة برلمانية » فلا غبار عليه من وجمة 
النظر الدولمة » ولكنه ذهب أيضاً > وهو يعرف ان كثرة الشعب لا تؤيده. 
وكان من مقتفى هذا ان بوحد جسبته الداخلية , 

وقد وجه اللوم الى حزب الوفد وانصاره لأنهم عرقلوا جبد النقراشي في 
مركا . ولبذا اللوم ما يبرره من بعض الوجوه ولكنه من وجه خر قديقال 
ان واجب اي مصري الا يقف في وجه الارادة الشعبية ٠‏ واذا كان التأبيد 
العام ينحاز الى شخص بالذات فليس كت ما حمل آخر على الجر وج عليه 

وقد عاد النقراشي الى مصر فقوبل مقايلة حماسية» لآن خطيته أمام مجلس 
الأ رن ت الجاهير ما كان فيبا من عبارات قاسية موجمة الى الانجليز . 
وصرح عل أثر عودته بان سيأ سه ستقوم على امل الانجايز تاملا اما » اذ 
اننا في خصومة سافرة معهم > قليس لهم وجود في اعتبارنا » وسنتصل يما 
نشاء من الدول ونطلب مساعدة ومشورة من نشاء من اخصائيين في أية دولة 
وسنستعین مخبراء من كل جنس حسبما تقتضيه الخال . وسئولي وجوهنا شطر 

بش المصري» سياج الوطن» فنقويه بزيادة عدده والاستعانة بالدول الأخرى 

لب الأساححة والخبراء والمستشارين اللازمين له ٠‏ وسندعم الاصلاح الداخلي 
بکل ما في وسمنا . لكوي لا نترك لامثال الجلترا فرصة للتقول علينا ا لا 
بلق › . 


وعندة ان هذه غطة وافبة من كل الوجوه . و كان ينبغي أن تسير علا 
الملاد بدقة . وكان يحب على النقراشي وانصاره ان يسعوا الى تصحيح الوضع 
الدستوري في الداخل بأن يتخلوا عن الحكم أو جروا انتخابات محايدة سة؟ 
وبدعوا الشمب الى اعتناق السياسة 50 “ ویتر كوا له اخثار من يشام من 
اشا “ص , وححق لو فز الوفد » كان النقراشي وأنصاره يستطيءون ان 
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يكونوا في الممارفة حيث برقبون السامة الجديدة . فاذا المحرفت عنما 
الحكومة اوضحوا للشعب الحقيقة . 

ومن ال كد انهم كاذوا الولة الاخيرة ف نظام مستقر قائم على 
شين ثابئة وطمدة. ولكنه بعد أن أعلن هذه القواعد الحكدمة لسماسة تاححة 
من غير شك » آثر أن يبقى في الحكم على وضعه المعروف نئ وهو الاعتهاد 
أصلا على السراي . 

وعندنا أن الانجليز بدأوا منهذا الزقت يضيقون بالسراي وكانت العلاقات 
معا قد تحسنت بعض الشيء » فقد كانوا يدر كو نحا ان النقراشي فيسياسته 
يعتمد عليها ويلقى تأييدها الكامل . ولكنبم م يفعلوا شيا لامقاط الحكومة 
او تغبير الوضع > وآثروا الانتظار ترقب) لمجرى الحوادث » واعتاداً على ان 
المشا كل العديدة التى تواجهها الحكومة داخلا » كفيلة باضعافبا والقضاء 
عليها . ١‏ 

ومن الخطأ الظن بأن البريطانيين يكن أن يغفلوا عن استغلال الموقف 
الداخلي اصلحتهم . ومن سوء الحظ اننا في كل مرة اعطي ام السلاح الذي 

اريون به في هذه الجببة » فحين تككون في الحككم اغلبية شعبية تتقرب 

السراي والاحزاب منهم وحينا تكون الاحزاب غير الشعبية في الحكم» يبدأ 
المد ميل نحو الوفد » كلما ضاق الانليز بالحكومة القائة . 

وكان في استطاعتنا الا نفعل هذا أو ذاك» لو آمنا شعبا واحزابا وملكا 
بالدستور وارادة الناخيين © وجعلنا هذه الارادة وحدها المتجه الذي نتجبه 
اليه . واو فعلنا ذلك لضاق مجال المناورة امام البريطاتيين » ووجدوا انفسهم 
في شبه زاوية لا يستطيعون فيبا حرا کا » الا بتدخل مكشوف کانوا بخشون 
عواقيه حتماً. بل ان هذا التدخل ذاته» لو تكثل الشعب والحكومة والسراي 
حول الدستورواحكامه» لما كان في الاستطاعةان يحدث الا على صورة مفضوحة 


تثير ثأئرة العالم المتحضر . 
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ولكن من سوء الحظ للشعب والسراي والاحزاب » ان شيشا من هذا 
م يحدث »> وأن كلا منهم اختط طريق المناورة لبلوع أغراضه » فيا عدا 
الشعب الذي كان أشيه بالكرة تتقاذفها الايدي , تارة ينتخب برلانا سعدياً 
أو دستوريا وبعد شمر واحد ينتخب برلانا وفدي) » وهكذا ما جمل الموقف 
داعبا للسخرية والرثاء . 


وقد اعتمدت الاحزاب غير الشعبية اعقاداً يكاد يكون كلبا على السعي 
لافساد ما بين القصر والوفد » يضاف اله اعاد مظمري على الشعب . واعتمد 
الوفد اصلا على الشعب . ولكنه اضاف اليه في السنوات الاغيرة نوع جديداً 
من محاولة التوفيق بينه وبين القصر ومن قبول انصاف الحلول. وعندنا ان هذا 
خطأ كبير وخاصة من الوفد فقد تو كر ت شه ملل سنة 1919 قوى الشعب 
المكافحة وحمل الاواء ضد العديد من التيارات . واذا كان قد فمل ذلك 
استفاظ] ‏ کا قبل بانصاره أو لأن السياسة تتطلب المرونة والمداورة - فقد 
أخطأ ايضا لأنه لم يكن حزيا سياسياً محض)ء لكنه كان قبل كل شيء حزبا 
شعيسا واذا كانت ثورة سنة ١91١9‏ قد انتبت بالحصول على الدستور وابرام 
معاهدة سنة ٠۹۳۲‏ »> فان الدستور نفسه يحتساج في تثبيته الى استمرار روح 
الثورة ان لم يكن الى الثورة نفسها . كا أن معساهدة سنة ۱۹۴۳٩‏ لم تكن 
الاستقلال الماشود فقد كان الحتلون لا بزالون في منطقة القناة , 


وقد ادى تغير خط الوفد السياسي الى ضعف التحمس له . وكان لا بزال 
اقرب الأحزاب الى روح الشعب ووجدانه » ولكنه بدأ ينفضل شا فشا 
عن هذه الروح وعن هذا الوجدان» يسبب هذه السياسة التي دخل فما عنصر 
الملايئة والمداورة وكان قادرا لو استمر في خطة الأول ان يقضي على الاحزاب 
ااي ارعن لاقل كاذ فادرا ان شا وسنت السراي الى نهد لا 
تحرأ ولا يحرأون معبا على التجارب التي تكررت مرة بعد مرة . 


واعظم دليل على ذلك ان الاعتداءات على الدستور تدرجت شا فشيئا 
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من القلة الى الككثرة ومن القصر الى الطول . وقد وقع الاعتداء الاول في نوميد 
سنة ٧۹۲٤‏ ولكنه 1 ستمر الا اقل من سنتين ففي سنة ١99‏ عادت الحماة 
الدستورية السلممة 5 

ووقع الاعتداء الثاني 5 سنة ۹۳۸ ولكنه ايضاً ١‏ سثمر غير سنتين » 
فعاد الدستور في اواخر سئة 8 أ 7 

ووقع الاعتداء الثالت ف سل E0‏ وكان اضخم واوسع مدی لان الغى 
الدستور الغاء ¢ 057 غار دنورا آخر بعيداً کل المعك عن الشعب 5 

ووقع الاعتداء الرابع ف سنة ۱۹۳۸4 واستهر أربع سذوات ٠‏ 

ووقع الاعتداء الخامس ف سنة ۱۹44 واستەر مس سئوات . 

من هذا التدرج شين ان الامتهانة بالدستور والشعب زادت شا فشا 5 
وكان من مقتضى ازدياد النضج والرق في الآمة أن تقل هذه الاستهانة» بل ان 
تتحول الى تردد وحوف من الاعتداء 5 ولا تفسير هله الظاهرة غير الطبيعية 
إلا ان الكفاح الشعى قد ضعف او ان کنل الشعب هانت الى سول داع الى 
مر دد من الأسف ٠‏ واستتبع معف کنل الشعب على هده الصورة ازدیاد ووه 
السراي . 

وقد يحار الباحث في تقصي الأسباب لهذا الضعف غير المتمشي مع تطور 
الشعب نهو الرق » ولكن من السير أن يرجع الانسان هذه الظاهرة الى 
جمة أسباب رئيسية» تدغل فيها الكثير من التفاصيل . وهذه الأسباب هي : 

أولا - ابرام معاهدة سنة ٠۹۳٠‏ وانتباء الشعار الذي تحتمع عليه كل 
الطبقات والافراد وهو مقاومة الانجليز. ولا ريب أن شمارا يقول «الاستقلال 
التام أو الموت الزؤام» يستبوي كتلة الجماهير » ولا يجعل بينها سيا للخلاف 
والشقاق . فاما أمضيت معاهدة سنة بمو ١‏ قفزت المشاكل الداخلية الىالسطح» 
وهي جال منفسح لاختلاف الرأى والنظر ٠‏ 
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ثانيا - بعض المآتخذ التي أخذت على كومات الاغلبية الشعبية في معالجتها 
لامور السماسة الداخلية » وخاصة سلوكبا ازاء الحريات والموظفين . 

ثال#) - محاولتها أخيرا الدخول في سياسة المداورة واللاينة والتنازل عن 
مقتضيات الدفاع عن 'الدستور والتمسك يحقوق الشعب »© رغية منها » كا كان 
يقال » ألا تم بالدستور وبسوء ظن القصر فمها. ونسيت أن سوء ظن القصى 
موود حا کم الوضع الطسعي الذي وجدت فبه كل القصور في جمسم 
ادوار التاريخ من الرغبة في استدامة النفوذ والسلطان . ثم ان النذول عن الق 
من جاذب الكتلة الشعسة يفتح الشهمة الى الحصول على حقوق جديدة . 

رايما ب دغول عناصر لا تؤمن بالمبادىء الشعبية في الوفد استغلالا لما له 
من تأ یی بين ماهير الشعب تيح الفرصة للنجاح في الانتخابات . 

خامسا ‏ أدى ازدياد نفوذ السراي للأسباب السابقة الى ازدياد عدد 
المستقلين . وهو اتجاه رحبت به السراي وأيدته » كا أدى الى تقوية الأحزاب 
غير الشعبية لا من حيث التأييد العام “ولكن من حبث انضمام بعض الشخصيات 
ا 

سادسا ‏ انفصال الوفد شيئا فشيئا عن التسارات الجديدة التي أخذت 
سوي الشمتا 6و جود “عل أسالننه وسادث اقداي و راح أن ارام وأفتكانا 
واتحاهات صالحة في سنة ۱۹۱۹ لا يمكن أن تكون متمشية © ولو من بعض 
الوجوه » مع التطورات التي حلت بالافكار في سنة ١١45‏ . 
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وقد استطردنا فلنعد الى وزارة النةراشي والحوادث الخطيرة التي وقعت في 
عبدها . ففي الخامس عشر من شبر مابو سنة ٠۹٤۸‏ دخلت الجبوش العربة 
أرض فلسطين اثقاذا لها من اليبود » بعد أن تخلى عنما البريطانيون وأنهوا 
انتدابهم عليها . وقد قبل الكثير عن المسؤلية في حرب فلسطين . وعندنا أن 
المسثول الأول جما حدث فيها هو وزارة النقراشي والبرلمان القاثم حينئذ. وقد 
قيل أن السراي هي التي أوحت بها وأمرت »> وأن الوزارة والبرلان م يكو 
غير منفلين لارادة لادخل لېا قبا . 

وقد يكو ن هذا الكلام صحبحا من حيث الواقع . ولكن المسئولية تظل 
مع ذلك على عاتق الحكومة والبرلان » فانها الاداة التي قررت ونفذت. ولن 
يلي الوزارة من المسثولية » احتماؤها وراء أمر السراي.فان السراي ها كانت 
مستطيعة أن تفعل شيئا»لو رفضت الوزارة ورفض البرلان الدخول في حرب 
دون استعداد لبا . 

وقد قبل من جبة أخرى أن النقراشي كان موافقا على دخوها » وأنه 
قدر الأمر من وجهة نظر خاصة . فقد كان اعتداء اليبود في نظره اعتداء 
شبيها بالاعتداء على العرض > يحب على الدول العربية أن تنمض لدفعه دون 


اعتبار للاستعداد أو عدم الاستعداد . 
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ومن الانصاف القول بأن الرأي العام كان متحمساً للحرب © ولكن هذا 
التحمس لا يعفي المسئولين من تقدير الأمر على صورة أخرى . فان تحس 
الرأي العام كان قايا على ما قبل له من أن اليرود الطارئينعلى فلسطين شراذم 
لا اعتبار لها » وان الجبوش العربية قادرة على أن تبطش بها في ساعات أو 
أيام . 


والمسئولية تقع على من كانوا السبب في هذا التحمس الخاطىء . فالذين 
بيدم الجيش والحكومة وسلطة التوجيه والأمر يقفون في الصف الأول من 
المسئولية . أما القول بأن الشعب أراد ونحن نفذنا ارادته > فقول قائثم على 
خطأ لا يقبل الدفاع . لأن الشعوب تريد أشاء كثيرة . وكل شعب بريد أن 
يسود الدنيا ويسيطر على من عداء» فل يقمل من المسدولين أن بجاروه فيذلك 
معتذرين بأنه أراد وأنهم نفذوا ارادته . 


وقد أراد الشعب أن يطبق الدستور فبل طبقوه ؟ وأراد الشعب أن متم 
السراي عن التدخل في شئونه » فبل استمعوا له؟ وقد أراد الشعب أن تخفف 
عنه الضرائب والسخرةوتنتفى الوساطة والتمسيز في المعاملة » فل استمعوا له؟ 


ان أسطو رة الدفاع عن دخول حرب فلسطين بححة ان الشعب هو الذي 
ارادها اسطورة لا يصدقبا احد . فالصحيح ان اشخاصا ارين ارادوها » 
ورعا كان ذلك لي دصر فوا الناس عن مساوىء المسككم الداخلي ٤‏ وعن 
متاعب الشعب ومطاليه ¢ وريا کان ارضا لکسب اجاد ها طابع ددني يزيد 


من تعاى الاس بالنظام القام . 


وكان واضحا أن السراي هي التي احتضنت الملة > وزودتها وجبرتها 
وأشرفت عليها . وكان الجيش وقائده الأعلى وهو الملك وقائده العام مد 
محر ر رحل الاک يتصرفون ل أو كادون 0 ععزل عن الحكومة أو يما يقرب 


أن يكرن كذلك . 
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وهنا لا بد من وقفة أخرى تحدد المسدُولية » فان الحكومة وقد شعرت 
انها بمعزل عن مسرح الحوادث» ألم يكن من واجبها أن تضطلع بالمسئولية حقا» 
وتثبت وجودها وكيانه ا بالاعتراض أو بالتسلم . وهذا وضع آخر ليس الا 
نتيجة محتومة لاخروج على قواعد الدستور وروحه . فان الوزارة - ومن 
ورائا البرلمان ‏ كلاها معذوران اذا اعتقدا ألا شأن لما بالأمر » وانه كل 
مرقد إلى السراي والرجال الحبطين بها . وليس اهون من هذا الوضع وضع . 

ولو ادركت الحتكومة خطورة النتائج » ما وقفت هذا الموقف > ولا 
استكانت هذه الاستكانة » الا اذا سامنا بأنها كانت موافقة على هذه السباسة 
أو كانت صاحيتها . وهكذا على أي وجه نظرنا الى المسألة » كانت المسئولية 
تی کیا من راشا آل قدا 

أما ازعم بأن الملك هو المسئول فبروب من المسئولية » واذا كان الخوف 
قد بلغ بهم هذا المبلغ » حتى لقد رأوا السلامة في أن يكتموا رأهم “فا كان 
الخوف سببا للبراءة وهم الذين وضموا أنفسم هذا الوضع 2 وارتضوا أن 
يككونوا تككأة أو ستاراً “ولو كانوا شجمانا لتركوا الحم وتركوا السراي تتحمل 
المسثولية الظاهرة والخفية . ولكن هذه الشجاعة البسيطة تخلت عنهم . 

ولا ريب لدينا في أمانة النقراشي ووطنيته وعظم تضحيته وسلامة تفكيره 
ونزاهته“ولككن لاريب افا في أنه هو وحزبه يتحماون نتائج سراستهم . و ليبس 
لهم أن يلقوا المسئوليات على السراي أو غيرها.فائهم هم - طبقا للدستور - 
المسثولون » وكان من واجبهم اما ان حكوا أو أن يتخلوا عن الح . 

وأعلنت الأحكام العرفية مساء اليوم الذي تحر كت فية الجيوش العربية في 
منتصف شهر مابو لكيتبدأ أتعس حملة روى التاريخ خبرها. ودغلت مصر في 
تيه -جديدمن النظام الحديدي »وا نحرفت الاحكام المرفية عن ضرورات الخرب 
الى كل ضرورة أخرى » برى المسيطرون على الأمور أنها مهم . 
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وما يؤسف له أن البلاغات العسكرية التي كانت تذاع عن سير معركة 
فاسطين ل تكن صحيحة في كثير من الاحمان بل كانت تذهب الى المبالفة في 
تضخم انتصارات تافبة » وتروي قصصا لاقيمة لبا من حيث الفن العسكري 
ومقتضياته » يمنا تغفل المتاعب الى عاناهما الجمش والنقص المر في الذخاثر 
والاستعدادات . ١‏ 

وبدا أن الملة تسير سيراً غير موفق » ومع ذلك فإن أحداً لم يحرأ على 
أن يكشف للسراي حقيقة الموقف . بل لعلهم جیا كانوا برون من اساپ 
مسرتها أن بزينوا لها الواقع » ويؤكدوا أن المهود على وشك التسلم > وان 
الزعامة الاسلامية عقدت اهس وعاهلبا . 


وما أخذ على الحنتكومة. في ذلك الوقت أا سمحت لملك السابق بأن 
يفضي يحديث صحفي برد فيه على الصريونيين ويتوعدم » وكانت سقطة لا 
كن الدفاع عنما . فإن الملوك في البلاد الدستورية لا يفضون بأحاديث ولا 
آراء . فالمفروض أنهم علكون ولا حكون . 


وقدحاول الاك فۇاد أن ازور أوربا في سد ۷ من غير أن السده عدب 
وزير الخارجية » فرفض البرلمان اقرار الاعتاد المطلوب » واضطر الملك أن 


يخضع ارأی البر ان ¢ واستصحب aaa‏ ورزر خارحيته 5 


وحاول قبل ذلك شيئا آغر فعين حسن نشأت وكيلا الديوان الملكي من 
غير عم الوزارة واقرارها > فبدد سعد زغلول بالاستقالة فاضطر الى التسلم 
بالحى الدستوري » وهو أن تعبين موظفي السراي لا يتم الا بمشورة الوزارة 
واقرارها »> فكيف يكون الوضع على هذه الصورة في سنة ١575‏ »© بل في 
سنة 4 ٩“‏ ولصيح ف سنة م144 24 على صورة خر ختلفة قاما , 

ان المسئولية الكبرى في نظرنا تقع على السياسيين المصريين على النحو الذي 
فصلتاه في الصفحات الماضية . أما نزعة السراي الى توسسع سلطتها في نزعة 


۱1۰ 


طبيعية » وهي ملازمة لكل كم ملكي . والخطأ الأكبر هو خطأ الذين 


د رأينسا كيف سات الأموز » 0 وکت استفحل ذفود د السراي شا 


فشا ق ٹیل کل - 3 صت الوزارة د لزان صوره لا حقيقة ها , 


واشت الأمو ر تسوء في ممدان فلسطين » ودا أن السهود يتفوقون وأمهم 
يتلقون امدادات من كل جمة وطريتى. و كان الاخوان قد أرسلوا كثمية تقاتل 
باسمهم وتشترك في الج » وأخذت الحكومة تساعدم بالسلاح وتفسح هسم 
صدرها » وتعرف الذخائر التي عندهم» بل أا ندبت بعض الضباط للاشتراك 
في تدريبهم . وأصبح وافحاً ان نشاطم م العسكري أو الشبيه بالعسكري 
بحري بتشجسع من الحكومة وتحت كفالتها . 


وبمنها كانت الج ف فلسطين تثمثر و الجيش المصر ي لا بتاقی ا 
ولا الاساحة الكافية اعافد مصر موحة من الارهاب لا مشل ها . 
بدأت هذه الموجة مع الأسف الشديد بالاعتداء اوم الذي وقع على 6 حوم 
أحمد ماهر في دار البرلان في فبراير سئة ه194 . 


وتلا هذه الجريةالشنيعة جرعة شنيعة أخرى اذ اغتيل المرحوم أمين عثان 
يوم ه ينابر سنة ١945‏ برصاصات اطلقها عليه حسين توف .وتبين من الحا كة 
ان هناك جمعية غرضها ارتكاب اغتيالات للانجليز ومن يتعاونون ممم . وكان 
امين عثيان بين هؤلاء الذين امم الرأي العام بأنه ذو ميول بريطانية . وم 
تنقطع هذه الحوادث الارهابية في سنتي 5؛ و 4۷ وبلغت ذدروتها في سنة ۱۹4۸ 
اذ قتل المرحوم احمد الخازندار و كيل محكة الاستئناف في ۲۲ مارس منهذه 


السنة . 
وف ۲o‏ ابريلمن السنة نفسها ايض]»حاول دعضص الناة دسف دارالنڪاس . 


11 محلة الدستور - ١١‏ 


وفي دوادو وقعت عاولة لنسف دار وكالة حكومة السودان» وألقي طوربيد 
عن الديثاميت على عل شيكوريل وأوريكو . 

ووقع انفجاران شديدان أمام محل بنزايون وجاتينيو. ووقع انفجار رابع 
في شركة الاعلانات الشرقية » كا وقعت محاولة أخرى لاغتيال النحاس . 


وضيطتث سيارة #اوءة با مواد الناسفة : 


علا عاد عار 
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وف 4 ديسمبر قل المرحوم اللواء سلم زكي حكدار الماصمة . وعلى الج 
سادت البلاد في هذه السنة موجة من الارهاب والقتل» واصبح الناس لا يأمذون 
على انفسهم اذا ساروا في الشوارع . او غشوا الحال العامة . وتبين الحكومة 
ان اكثر هذه الجرائم دبرها او اشترك فما اشخاص منتمون الى جاعة الاخوان 
فأصدرت امرها حلا في ۲۸ ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ . 
و كان مسئند الحكومة في هذا الأمر او القرار» ما لاحظته من ان موجة 
الارهاب والاجرام الي سادت البلاد ترجع الى تدبيرهم . 
وما یکن من امر» فان الحوادث جرت بعد ذلك» وكأن المسرح مسرح 
مأساة دامية . فان امر الحل استتبع تشتيت الاخوان المسامين والقضاء على 
نشاطبم » حتى اذا كان اليوم الثامن والعشرون من شمر ديسمبر » اعني بعد 
عشرين يوم من صدور امر الحل > اطلق الرصاص على المرحوم النقراشي » 
وهو يتمأ لر كوب المصعد في فناء وزارة الداخلية . 
وكانت الرصاصة قاضية» فذهب رجل من اعظم رجال مصر خلقاً وامانة 
ويا للوطن وتضحية في سبيله » وهها تكن الاخطاء اء التي اخذت عليه ٤‏ فما 
لا شك فيه أن خسارة البلاد بفقده كانت فادحة » فان عنقى هذا الرجل 
الكرم الآمين دنت من المشنقة في اول مراحل الكفاح . وكان له فضل لا 
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الى في تنظم صقوف المواطنين واشعسال ار 
الكفاح الطويل الذي بدأ في سئة ٩۹۱4۹‏ »4 واذا 
كانت امزال الى اهرت ا كة الوطئية جعلته 
ا الامر حيث كان “فاته م يتفصل قط عن ضير 
المماهير و احساسهوم أنه رحصل وطبي من الط راز 
الأول »؛ فەن المحزن ان يذهب دمه بيد > لعلما 
اندفعت اليه “ولو تغاست الوطنية الواعة» فين 
الجانى نفسه يفظاعة الجرم الذي ارتكبه . 


دتمل کل تبعاته ٤‏ و یکن يعرف ان راه ستكون الدمن . وان اسل 


من الحوادث الخطيرة ستلي هذا الحادث . 


وانها أصادفة عة من القدر ان اة ى النقراشي هذا المصير الح ز٤‏ وهو 
الرحل الذي دی الفطر والقدر وعاش با ملدئة بالعمل والحذر  ٠.‏ 


وان الانسان لإ ولاه شيء من الاثة ساق والذهول ¢ وهو بتصور كيف 
اندقمت مور ميل س ۱۹10 الى هده الموحة الدامية من الارهاب والاغتيالات 
السا سة ٤‏ ولا مد ها تفسیر | الا حالة الضغط الق ات قا » ان حرمت 
قا ف ان ع سما بنفسها. وقد كان فاتحة هذه الجراة م قتل المرحوم اأحجد 
ماهر في مو عا یا ات وهنل ذلك الین والہ لاد ميل من جرية الى جرية 
وون ارهاب الى ارهاب انش 0 

وما لا ريب قيه ان هله النظم الاستثنائية هي المسئولة عن الدم الذي 
أريق » دعن الافط. راب الذي ساد 5" 4 وعن الخوف والقلق اللذين اسدوليا 
على الوطنيين والنزلاء على السواة ٠‏ 

وول الحكم بعك 525 النقراشي ¢ ابراههم عبد اهادي 8 

وکان حنمل رشا للديوان الملي. فوأجه فثرة ١‏ گر على فوس أ منہا 
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فالجيش في فلسطين يعاني حال سيئة من الانهبار والتدهور . والملة الصويونية 
على مصر بلغت أشدها في صحافة العالم. وأعر وا لتنا تشعر ان أن الامو 
تسير الى الهاوية » والشعب غاضب متريص »2 وجماعة الاخوان مشر دة مخضم 
لأقسى أنراع الضغط » وتضطرم بأشد أنواع اللبفة على الانتقام لما حل بها 
اك . والخالة الاقتصادية ف تدهور . 

ولو نظرنا الى هذه الظروف وقدرناها حتى قدرها » لقلنا انبا شجاعة 
منقطعة النظير. أن يلي انسان الحكم وکل هذه الخاطر تحط به » ولكتيبا 
كانت تككون شجاعة أكبر لو قال ابراهم عبد المادي لاملك «انني لا استطيع 
أن احم في مثل هذه الظروف» وأنهلا بد من رد الأمور الى أوضاعبا الطبيعية 
ان ورائي بر لان » هذا صحيح © ولككنني اعرف أن اغلبية الشعب ضده ). 

ولو فعل ذلك لأدى خدمة كبرى لبلاده » ولكنه لم يفعل » وصنع ما 
صنعه سابقوه ممن دعوا الى تولي الوزارة ٠‏ لم يقل أحد منبم « لا » ولكن كل 
واحد د نعم © أسكم ببرلان مزيف أو من غير برلمان اطلاقاً » أو أجري 
انتخابات» اي انتخابات» لتأتي بالنواب الذين نريدم.. واحك في كل الاحوال 
باممالسراي .اذا ارادتي فانا رجلهاءواذا طردتني فأنا فيانتظار دعو جديدة». 

وهذا اللخطأ الكبير الذي وقع فيه ابراهم عبدالهادي»أحس بعد قليل من 
الوقت انه اضخم مما يتصور حينا أمره الملك بأن يستقيل في يوليو سنة 1549 
فصدع بالأمر دون أن يعرف لاذا جاء ولاذا ترك الحكم . 

وقد اتجت السراي أول الأمر الى تأليف الوزارة بعد قتل النقراشي » 
ائتلافية باشتراك الوفد» ولكن المساعي م تنجح. وألفت الوزارة من السعديين 
والاحرار الدستوريين . 

وواحہت الموقف القاسي بشن حملة من القمض والاعتقال والتعذيب والسم 
نطاق الم الى حد كبير » وشملت الكثيرين ممن لا صلة هم «الحوادث التي 


وقعت أو ينتظر ان تقع 5 
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والواقع أن وزارة أبر اهم عمف اهادي سيكت هم 2 والاوفيب مسيطر 
عليها » مما أدى با الى الوقوع في أغلاط كانت عدوانا شنيماً على الحريات 
والحقورق وعلى الدستور وسيادى, الدستور 5 

م دح ابراهم عيك اهادی ف سما سه 3 وكيف كان يتوقع هو أو أحد 
من اتصاره ان اح 4 وماذا كانت على التحد يد أهدافه ؟ هل ناح الذي 
كان بر دوه القضاء على الاخوان ؟ هل كان النتحاح المرحو القضباء على الوفد ؟ 
المرجو ان يكتب التوفيق خملة فلسطين ويطرد الود منبا ؟ 

هل کان احاح المرحو احلاء الانجليز عن القثال ؟ 

ام كان النجاح المرحو استدامة اجک ف دد السعديين والدستو ردان 2 على 
الرغم من كل القوى المعارضة ظاهرة وخفية؟ أي غرض من الأغراض كيف كان 


لا أكثر ولا أقل . 


علا علو عو 


1 


وفي ١١‏ فبراير سنة ١449‏ 4 أعني بعد تولى الوزارة مقاليد الحكم بشبر 
ونصف الشبر قتل المرحوم حسن البنا » حينما كان شارجا من جمعية الشبان 
المسامين ¢ وكان اد فظيعاً أثآر موحة من الاستياء الشديك ¢ ودل على أن 
حر كة الاغتيالات السياسية م تتوقف بعد . وكيف کن منتظر "أن درفت 
والبلاد لا تزال تحکم‌بالارهاب والوف,وامعتقلات والسيحون ملو ء5٠‏ و الصحف 
مراقبة » والأحكام العرفية مضروبة على البلاد . 

ان الاخطاء ف وق الدستور تنتقم لنفسبا» والانحراف الذدى بعكو صغيراً 
معتقداتا وتصميها بالشك والتفكك 1 وهذا هو مأ حدث اما 5 
على سعخص إلا على قوة البو لدس والجيش و تنفك الا ارادة السراي 5 

وشعب يعافى أقسى ما يعاننه شعب من الحرف والقلق والاحساس پان 
ارادته لا قممة ها » وانه حوس في سحن كبير ' 

وأهداف وطشسة ر أ سول من المواطنين يذكرها ٤‏ لن اق المرمي 
وخشوفه الذى لا ينقطع من الحوادث حمل داس كل فيء : 

وجيش جاء من عنته في فلسطين ساخط) غاضياً من المعامة غير الانسانية 
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الق عومل بها » اذ زج في حرب دون استعداد » وطلب اله أن يلقي بنفسه 
في معارك دون سلاح أو بسلاح قدم غير صالح . 
وفلسطين نفسها قد ضاعت وشرد نهو ملمون من أهلها . 
واحكام عرفية مضروبة على البلاد. وآلاف الناس في السجون والمعتقلات. 
واسراثيل دولة سول رل 8 قامت على الرغم من کل امود الي دذلت والدمام 
واحساس مر باشدية واليأس شمل الملاه العربية من أقصاها الى أقصاها . 
وفي الوقت نفسه جموعات صغيرة من' الشعب تعيش فى 'ترف لا مشل له , 
أموال تتدفق ق انب > وققر يشمل الشغب في غالب 


0 


يأس وفقر وقلة واحساس بالشك في كل شيءَ 7 صفقات مرسة تعقد © 
1 


سورات أشد ردمة نري في كل مكان » كأ: أ با تتشفى ف مصائب الوطن 


وهكنذا لم تفعل وزارة ابراههم عبد اهادي الا . ۴ 55 الأمور ا 
وم دكن 5 استطاعتبا أن دل 30 آغر 6 فقدٍ نادت الى لمکم والملاد 
على سدافة المنحدر 0 
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إحراه الامنيخابات شكلنة 


ش واستقال ابراهم الوادي في “يو لمو سا ۹ وعبد بالحككم الى أحسين 
ري ۰ وأاحس الناس أن الملاد مقبلة على ېد ولرل وألف وزارته التلاقية » 
شملت كل الاحزاب ها فا الوفد. وكان تعديل الدوائر الانتخابية هو الشغل 
الشاغل للوزارة والاحزاب. وسرعانما وقع الاختلاف بشما على صورة أصبح 
الاثتلاف معا ضر يأمن المستحيل ٠‏ فاستقال سال ري وأعاد تأليف وزارة 


اة :و ارت الانتتخابات فى م ينار سئة ١96٠‏ وفاز فيها الوقد ب ۲۲۸ 


! كرسياً 4 وحصل السعديون على ل والاحرار الدستوريون على °۲٦‏ والحزب 
الوط عل + والحزب الاشتراكي على ١‏ ونجح من المستقلين ٠١‏ . 


وقد دهش بعض الناس لفوز الوفد هذا الفوز الساحتى »وان كان المارفون 


٠‏ بطبيعة الصراع القائم وراء مظاهر الحوادث ل يتوقعوا نتيجة أخرى . فسان 


1 


النظام الذي قامفئي مصر منذ م أكتوبر سنة ٩۹4)‏ الى بولو سنة ۹٤٩‏ کان 
نظام منقطع الصلة الى سول كبير بالشعب 5 كيدا ف أكثر الاحوال على 
نفوذ السراي . فحيئما دعي الناخبو ن الى صناديق الاقتراع أعادوا الحزب 
المناوىء السراى » أو على الاقل الحزب الذى كان واضحا ان السراي ليست 


أ السراي أو تؤيده كافيا لكي ينصرف عنه التاخبون ٠‏ 


' لذلك يحب أن ينظر الى نتسحة هذه الانتخابات من حيث مر كز الوفد في 
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الشعب عنظار آخر 2 يختلف عن الحالات السابقة الى فاز بها الوفد . واني 
لارى أن هذه النتسحة » وان كانت من حبث الظاهر» تدل على أن قوةالوفد 
لم تضعف عا كانت عليه في سنة ۱۹۳۲ أو سنة ۹4٤۳‏ > الا ا ف الواقم » 
وعند التحليل العميق » لا تعطي هذا الدليل . 


فثرة دقيقة في حياة الوفد 


فما لا شك فيه ان تحمس الشعب الوفد أخذ يضعف في أواخر حكدسنة 
4 لاسباب كثيرة » أشرة الى بعضبا في مكان آخر » ولكن أغب لاط 
الحكومات النتابعة خلال الس سنوات التي تلت خروج الوفد من الحكم 
وخضوعبها خضوعاً مطلقاً لتوجيه السراي » وما وقع فيها من حوادث مقلقة 
للأمن العام » وما صاحبها من ضغط شديد على الحريات وخروج عن مقتفى 
أحكام الدستور والنظام » وما أخف يذيم عن سلوك بعض رجال السراي 
واستفحال نفوذهم . ونشوء تيارات جديدة في الرأي العام لم يكن لبا تأثير 
يذ كر فيا مضى “كل أولئك جمل الناخيين يؤثرون الوفد ومرشحيه بأصواتهم» 
فقد كانوا لا جدون املا ولا منفذاً مما هم فيه من ضرق وحرج>الا بالانتصار 
الى الببئة التي » مها تكن أخطاؤها » فانها كانت أقرب اليم مما عداها . 

وكان جب على الوفد أن يدرك هذا تام الادراك»وألا يحسب أنالناخبين 
يسيرون وراءه مغمضي العيون سواء أخطا] أو أصاب کا يظن يعض الئاس . 
فالصحيح أن الشعب آثر الوفد بثقته في كل مرة 4 لا لأنه كان يسير منوما 
أو منقاداً؛ ولكن لأن الوفد فعلا كان حزباً شعبيا أقرب الى مصالح الشعب 


Ê ۰ 0‏ 
وسملطانه من عار ه من الاحزاب 8 


وقد لاحظ کار رصال الوقد أن الئاس انصرفوا عن تأبيده 2 أواخر 
سکیا سا 0444 ”» و یکن هذا الا نورا بأنه اطا وأنه م دف يكل 


وعوده ٤‏ ولل رنف المواطنين جميعا ا کب م أنه م ع حر ية الصحافة 0 


¥۰ 


ولم يحترم الحريات الشخصية الاحترام الذي ينتظر منه . وكان من مقتفى 
هذا ان يضموا هذه الحقائق نصب أعينيم > فيكفوا عن كل ما من شأنه أن 
يؤخد علمهم في تصريف شدون الحكم» وفي احترام الحقوق والحريات. ولكن 
يظمر أنهم أساءوا فيم الثقة الكبيرةالتي حظي بها الوفد فيانتخابات سنة.هو١‏ 
وسوا أنها جواز حديد لأخطاء جديدة» وقااوا کا قال الجاهلون من الناس 


« ان الشعب ورام الوفد أخطأ أو أصاب » . 


وسينظر ارون والماحثون الى هذه الفترة الدقيقة من تاريخ مصر والوفد 
يحسيانها اخطر الفترات التى كانت يثابة التحربة الأخيرة أو سافة الماحدر أو 
مفترق الطرق . وقد أقبل الناس على انتخاب الوفد » هذا صحيح » ولكنهع 
أقرلوا وفي نفوسهم آمال ومطالب وحقائق » وهم شكاوى »> وفي صدورم 
انبعاث عن ظن حقي بأن الأمور ستسير في طريق الاصلاح . 

وكان على قيادة الوفد ان تدرك حقيقة الوضع » وتدرك في الوقت نفسه 


ثقل التبعات الى تنتظرها » فرل وفقت فى هذا وذاك ؟ . 


أما أنها ادر كت ان الأغلبية التي نالها الوفد في انتخابات سنة ١96٠‏ كانت 
ذات مغزى آخر غير الاغلببة الى ثالبا في السنوات الماضية » فهذا ما نشك 
فبه» :وهل عرفت ان الاغلبية الجديدة كانت بثابة الضربة الاخيرة قبل تول 
الاتجاه والاندفاع الشديد الاسم ازاء الملجأ القدم العريق لكي يحمي الشعب 
من المتاعب والآلام والاخطار . 


أغلب الظن أن قيادة الوفد اعتقدت ان كل المآخذ القديمة قد ذهبت الى 
خرج عن سورد وده المألوفة 7 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان الوفد اضحى في أوائل سنة ٠۹۵۰‏ مؤلفاً 
من أشخاص ختلفين تام الاختلاف عن الأشخاص الذين تألف منهم في سنة 
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8 وقد أوضحنا من قبل ان الانشقاقات التي وقعت في الوفد سنة ١482٠١‏ 
وسنة 4١90‏ وسئة ۷ وسنة ۱۹4۲ كانت وڪي افتراق في الرأي والمزاج 
والطابع أكثر ما هي انشقاقات شخصية» ونضيف هنا ان الوفد تجدد بادخال 
عناصر نحل ريل 85 , وقد حر ی اولا على أن تكون بعص هده العخاصر ص الصف 
الثاني ف صقوف الجاهدين ¢ ولكنه حرج عن هذه الفاعدة وضم اشتخاصا 
راعى ف r‏ أنهم أصحاب عصييات أو ثراء أو نفود أو نشاط انتتخابي درن 
اعتہار ماضي مجرادثم : بل أنه 5 أدتخابات سية ٠م6١1‏ رشح يفاضا عرفوا 
يعدا الشديد للوفد وانضامهوم الى حصو مه ف کار من المراحل السايقة 2 
وربما کان هذا اتجاها جدیداً بالمرة لا عبد للوفد به من قبل . ولكنه جاء 
بسبب دخول العناصر الى سيقت الاشار ة الها في كان الوفد الأصلي © فيا 
دام الأمر قل اف دم اشخاص لادم الانتخابية 0 لنفوذم وجاهوم ¢ 
5 ادح غرييا أن دسر ب الى الصفوف التالية اشام لا صل لهم بالوقد م 
من جيك الاتحاه والفكر والطيقة 9 


و كانت قمادة سعد زغلول غامرة شاملة . فلم يكن الوفد حزدا) » ولكن 
کان فكرة تنطوي تحتبا الكثرة الكبرى من الشعب. و كان الخارجون علبها 
يعدون في حعساب الشعب مارقين وخونة إلى حد انه لم يكن أحد يستطيع 
الجاهرة بعدائه للوفد في أي مجتمع عام . وكان هذا طبيعيا > لأنه حيث 
يكون الوفد مثل الفكرة الوطنية والمطالية بالاستقلال صامداً في وجه الحتلين 
وأعوانهم » يكون من العسير أن يسمح الشعب لرأي آغر أن يتنفس . 

ومن هنا كان حرص سعد زغاول على اعتبار نفسه وكيلا عن الأمة . فلم 
يكن الوفد حزبا يشل فرية؟ دون فريق © ولكنه كان يمد الآمة وبعد نفسه 
المتحدث بامعبا. و كان هذا الوضع صحيحا من حيث الواقع» بل كان صحيحا 
من مث المظهر أيض] “ فقد جمعت تو كيلات واسمة النطاق للوفد وزعممه . 


واستمر تأبيد الشعب للوفد على هذه الصورة الاجماعية تقريبا في كل مراحل 


يفنل 


الثورة في سنة 1919 وما بعدها الى حين ظبور نتائج الانتخابات في أوائل 
سنة ١494‏ وتولى سعد زغلول راا اه رقن يت النعض أن سعد 
ل أخطأ بتوليه رياسة الحكومة » وانه كان من الخير الحركة الوطنية 
والثورة أن يظل ف مكان القمادة الشعسة » لأن للحم مسدواماته AS‏ 
ا » التي تضطر صاحيه الى شيء من من الملاينة والبدوه والتماس الحلول 
النصفية 1 

00 هذا الکلام 58 51 حد ما٤‏ فقد وقم الوفد 5 نيه من ن الارتباك. 
والخرج . فق استنکر تصر بريح 78 فبراير وعد الساعين. له خطئن 5 اعترض 
على دستور سنة ۱۹۲۳ والطريقة التي وضع بها “روميت لله الفلذناث القن 
وفعته يأنها لحنة الأشقياء . وقال في الشعار الذي اتخذه لنفسه « الاستقلال 
التام أو اموت الزؤام » فاما ولي الحكم ات له معارهة + كانت عحتيا أن 
الوقد قبل تصمزيح ۳۸ ' فبزابر وقىل ر الذي وضع ط2( اله » ووصف 
الدستور نفسه بأنه دستور عصري وضع على أحسن المادى»ء الحديثة . 

إولككن زعامة سعد زغلول وروح الصرامة والوطنية الواعية التي تذرع ا٤‏ 
وهو في الحم »> صانت الككتلة الوطنية من التفكك وحفظت لاوفد قو ته بعد 
توه الححكم على جو ما كانت عليه قبل تو تولبه . ش 

وما ساعده على ذلك أنه ظل » نیا 0 أقوى الأحزاب E‏ 
7 دفاعاً عن حقوق الوطن وتضحية ف سیا ا. ولذلك ذهيت الجهود 
التي بذلت لإضعافه عيثاً » وبقيت معه الكثرة إل لا شك فسا الى أن تم عقد 
مماهدة سنة A‏ واا بدأ الوقد يحتاز مرا ا 5 حياته . فإن 
انثا الأن اع ان برد اا ومصر و اء قترة الكفاح الشبي ضد الحثلين ¢ فتح 
الجال لاختلاف الر 5 في شؤون الاصلاح. الداخلي . 


واذا كان الوفد قد استطاع أن ثل طيقات متيايئة الأغراض والأهداف 
من الناحية a‏ والاجتاعية وان يوحد بيغا ف ازيل ھ هدف ا 
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فإنه لم يكن مستطيعا أن يستمر على هذا التمشل بعد أن أبرمت معام 
سنة 1۹۳1 ٤‏ ولدلك توقع الكثير ون أن يعدل الوقد وتعدل ساثر 0 
فى سماستها وأن يتعدل تبعاً لذلك أنصارها . فقد كانت كل الأحزاب المصرية 
قاع اأص من ا المطالة بالاستقلال . أما وقد وافقت ln‏ ب ماع RE‏ 
الخزب الوطني - على معاهدة سن ۱۹۳٩‏ الى أقرت العلاقات دن فصر 
وبريطاننا على أ سس عة » فقد كان من انبعل أن ينتقل الافتراق دیدما 
الى المسائل الداخلية اقتصادية واحتاعة . ولكنيا دصفة عامة م تفعل في هذا 
السبيل ثيئا يذكر » بل استمرت بوسائلها وأهدافها القدية ٠‏ 


وقد حاول الوقد بعد معاهدة سنة ٠۹۳۲‏ أن حتفظ بالكثلة الشعيسة 
الكبرى وراءه . وهي محاولة م يكن مكنا أن تنجح رت سن 
فقد أخذت تارات جد رة تنثأ في الرأي العام 6 وال الافتراق في مصالحم 
الطيقات ونظرتها الى الاصلاح مدو شيثاً فشا 5 


واولا أن المسألة الدستورية قفزت الى السطح يسبب محاولة السراي 
الاحتفاظ بالسلطة . ولولا أن الوفد يحكم وضعه الشعي كان أول المدافمين 
عن الدستور الواقفين في وجه رغبة السراي » لبد! الافتراق الذي أشرنا اليه 
أسرع كثيراً ما حصل اذا كان قد حصل على الاطلاق . 


والواقع أن التطور الذي كان منتظراً في مصر بعد سنة ٠۹۳٩‏ من افتراق 
ا حزبيا الى نظريات ومذاهب في الاصلاح الا-ججاعي والاقتصادي لم يسر 
في طريقه الطبيعي بسيب الصراع على الدستور وأسلوب الحم الداخلى » وهذا 
الصراع هوالذي حفظ للوفد كتلته الى حد ماكوات ل يحفظها بنفس القوة التي 
كانت لبا حدقا كان الفتال فوس ألا ضف المستلدة. . ْ 


وهذا أمر طبيعي فاذا كان الاختلاف على الاستقلال غير متصور الا من قاة 
لا دؤيه ہا ٤‏ فان الاختلاف يشان الدستور دتهبور على صورة أوسع 4 لاذه 


74 


يتصل آخر الأمر بمصالح اقتصادية واجتاعية» تشلما طبقات يتيح لها الدسثور 
أو لا يتيبح فرصة الوصول الى الحكم . 

ومع ذلك فان الاغلبية ظلت للوفد » لأنه دافم عن الحقوق الدستورية 
الواسعة » وهي يطبيعة الخال تحظى بتأييد أعم » م أن اتحاهه الشمي بدا 
أيضا في اصلاحاته الداخلية وتشريماته الاجتماعية والاقتصادية التي أصدرها 
من غير انبعاث عن نظرية متكاملة من نظريات الحكم الاقتصادية » بقدر ما 
أصدرها متأثرا باتحاه أنضات ىكر عدده > وشام م لطبقات متمددة , 

ويتضم هذا النظر من مراحعة القواذين والتشريعات والاتحاهات التي بدت 
في حكومات الوفد » فقد كان بعضها يشحو نوا اشتراكيا حضا » وبعضهبا 
الآخر ينحو نحواً رأسماليا مضا » وبعضها الثالث لا هو الى هذا ولا الى ذاك 
بل ريما كان رجعيا . 


أسثور ار المهر که الدستو ل يه 


وهذا الاضطراب المتأرجحكان طبيعيا بالنسبة لحزب مجمع مصالح متناقضة» 
ويحارل أن برضي هذه الطبقة أو تلك » ويحتفظ بشعبيته . ولو كانت المسألة 
الدستورية ر استقرت استقرارها النبائي » لكان من امو كد أن ينفصل الوفد 
الى حزبين أو ثلاثة مين ووسط ويسار . ولكن الظروف الاصة التي مرت 
عصر »> جملته جمع في تر كبية هذه الاتحاهات الثلاثة . 
وكان من واجبه وقد فرغ من مسألة العلاقات بين مصر وبريطانيا أن يقود 
كفاحا واضح؟ لاقرار المسألة الدستورية » ولكنه لم يقد هذه الممركة بوضوح 
كاف »> وان ظلت في التفكير الخلفي له وللسراي في بعض الاحسيان ؛ وفي 
وضع النبار في أحيات أخرى. وخطأه انه كان ينساها اذا ولي المك» ويذكرها 
اذا أقصي عنه . مع أن واجبه كان يقتضيه ألا ينساها على الاطلاق لأا ما 


دامت موحوده ¢ فان الاستقرار أدعد ما کون عن البلاد 57 
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وقد حقلت السراى هما أن تکسب حقوقا وساطات من الحكومات غير 
الشعبية » فاذا جاءت الحكومة الشعبية ألفت نفسها أعام سوابق وتقاليد جرى 
عا العمل ' 3 کاٹ تسکت ف يعض الاحبان وتعترض في ده الآخر » 
وارشن تا ا الحاو ا 


1 وما 1 دد ا يضعه الماحث ذ دصب عيليه “؛ وهو يستقمصي أدوار 2a‏ 
الصراع الدستوري » ان السراي 56 تكسب باستمرار » وان موجة هذا 
الككسب كانت دقف بعص الشيء في فثرات الحم الشعني انيف قصيرة ا 


۴ ا انت سیر ھا 2 فتراٹ ال غير الشعيي » وكانت هي الاطول ٠.‏ 


,وقد كسبت السراي بالتقاليد. والعادة وسكوت الوزارات والبرلانات حق 
تعيين موظفي السلك الساسي بأوامر ملكية تصدر من الملك دون حاجة الى 
اقرار من وزير الخارجية أو من الوزارة» وهذا حتى خطير لأنه محرد المنكومة 
من سلطتها على رجال السلك السيامي > وهم مثلوها في الخارج . 


وقد ترتب على هذا الوضع أن السفراء والوزراء المفوضين عامة كانوا من 
0 امير اي المءترفين فضا 0 با عليهم والخريصين على ارضاما الدائمي الاتصال 
. فاذدا تمارضت مصاكبا وتعلماتها مم مصالح الحكومة زل وزارة, 

¢ قدموا تعلمات السراى ومصاطم ا 
ولمس اتس من هذا الوضع بالنسية لوزارة دسدورية» يفترض انها المسئولة 
أهام البركان عن السياسة الداخلية والسياسة الخارجية » ويفترض انها وحدها 
الميممئة على شؤون الحكم ْ | 
وسرت سلطان النذراي شنا فعا 6 فاصم را اقا يرخا فى 
تعييناتث الوظائف الكبرى می 3 التعدين م بر سوم ملكي و موك 
السراي أن تصطنع ها في کل مكان أنصار؟ من كباز أوظفين ل يكونوا أكثر 
من عدون + بتصلون ا ¢ وينقاون الما كل ما لها وما لا ممما 7 وهكذا 
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انفشح باب السعاية والنفاق على مصراعيه » وضعفت سلطة الوزراء وغيرم من 
كبار الموظفين على مرۇوسمم ومعاوذسمم » وتوجس كل انسان من صاحبه » 
وانتشر في مصالح الحكومة ودواوينها جو من الخوف والقلق . وأصيح كل 
موظف يقس بقاءه في منصيه أو ارتفاعه الى غيره أو تجريده من سلطته لا 
بعمله » ولكن برضاء السراي عنه اذا كانت هي صاحبة السلطة المطلقة » أو 
رضاء الوزارة عنه اذا كانت هي صاحمة السلطة » أو بالأة الاثنين اذا كانت 
السلطة قسمة يشما . 

وعلى هذه الصورة تغلغل نفوذ السراي في كل مرفق من مرافق الدولة » 
کان لها موظفون في كل مكان معروفون بام رجاها » وأا هي التي عيلتهم 


ورقةهم و اصطنعتوم 1 


السياسة الخارجية في يك القصى 


فالسياسة الخارجية كانت ف يد السراي عن طريق السغهرام والوزراء الذين 
عم 7 وي السياسة الداخلية كانت عدوا وكان رجالها في كل مکان, وقد 
جعلت ها أن تشدد قبضتما على البولس والجيش »2 فأصرت في كل الحالات 
تقريبا » وحتى في عبود الوزارات الشعبية » على تعيين أشخاص بلذات في 
المناصب الكارى في البوليس وكانت تظفر يا تريد في تسعين في المائثة من 
هنا ذاع في البلاد كلا أن الحم للسراي وأن الرأي ما تراه . 


٠٠ والجيش‎ ۰ 


الوزارة الائتلافة برياسة حسين سرى فى سنة ١449‏ >2 وحيدر مفروض أنه 


۱۷۷ محنة الدستور- ؟١‏ 


رجلبا . وبقي في مخصيه حا أعاد سر ي تأليف وزارة حمادية في توفمير 
سنة ١949‏ 2 فلا أحريت الانتيخايات واستقالت وزارة سري في ١‏ نسار 
سية ٠‏ 14 وعبدك الى مصطفى النحماس تأليف الوزارة ل أصرت السراي ارفا 
على تمان سار وا للدريية » ولكن ااناس رفضص. وبع حك صلار أمر 
ملى بتعيين حدر قائداً عاما للجيش . فكان هذا التعبين غسارة أخرى 
وخسارة خطيرة من وجمة النظر الدستورية » فان الجمش بيده المثابة أصبح 
قا رعا مہ اشرة للسراى وم یکن للحكومة ولا لوزير الحربية شأن یذ کر ف 
تصر دف ا ٠‏ 

وهكذا بلغت الأمور حداً من التعاسة لا مثيل له في أي بلد دستوري . 
ويرجع المها في كل ما يتعاق بالجيش . وكمسار الموظفين تتدخل السراي في 
تيمم . 

وهكذا أمسككت يكل خوط السياسة الداخاية والخار.جية. وانتقل ولاء 
كبار الموظفين أو كثرتهم الكبرى من الدستور الى السراي ولا نعي به الولاء 
التقليدي المفروض أن يحسه الشعب في بلاد نظامها ملكي © ولككننا نعي به 
الولاء للعمل في الوظيفا نفسها .. 


5 والأزهر والمعاهد الد شي 


ووضعت السراي يدها ضا ٤‏ ومنل أمد طويل م على الأزهر والماهد 
الديئية » فكان دی سمخ الأزهر والمفتي ومشايخ الماهد وغيرهم من كبار 
الموظفين الدينيين شم رأي السراي ٤‏ دون اعثسار لرأى الملكومة المسئولة 
وح دها عن سا رة الدولة و تهر بف شونا 5 


وهذا يعني أن السراي وضعت يدها أيض) على القوة الروحمة في البلاد , 


١4 


وقد أدى هذا الى قيام مظاهر سيئة » لم تغض فقط من الحككم الدستوري » 
ولكن غضت أيضا من الجانب الروحي للشعب . فرأى عاماءه وشيخ عمائه 
ومفتمه ينافقون ويخافون ويلجأون الى السراي ويقفون في صفبا ينفذون 
أغراضها » ودصدرون ما تريد من فتاوى ونحر کون هذه الاداة الضخمة »أداة 
المماهد الدينية » الى الجانب الذي تريد السراي أن تكون فيه . 

ولسنا نرى أعجب من هذا الوضع في بلد دستوري . ومن هنا أحست كل 
الحكومات الى وليث الأمر أا مجردة أوتكاد من كل سلطة > وان البرلان 
ليس الا صورة لا حقيقة لها . وان الوزراء ليسوا الا موظفين عند السراي 
بتلقون أوامرها وتوجيباتها . ٠‏ 

ونحب الاعتراف بأن المحتكومات الشعبية وقفت في بعض الاحيان مواقف 
حاسمة من السراي . ولكنها 0 تتابع هذه الخطة بصرامة وحزم » اذ ترددت 
وشافت وجاملت في بعض الاحيان. وقد أخذ المد يعلو نحو هذا الانجاه شا 
فشية) » حقى جاءت وزارة الوفد الأخيرة > فاذا بها» وكأنها قد جملت خطة 
الجاملة للسراي تكاد تكون الخطة الرئيسية > وان الوقوف في وجببا هو 
الود 

ولك أن تقارن موقف سعد زغاول في سنة ١1/4‏ جا أصر على أن 
تكون المكومىة صاحية الرأي في تعيين موظفي السراي » ومنح الرتب 
والنياشين > وفي تعيينات الشيوخ “وما كان من خضوع السراي 3 الدسثور» 
وموقفه أيضاً من سلطة السراي على الازهر والمعاهد الديئية » حيثما قال أنه 
لا یکن أن امح لوجود حكومة داخسل الحكومة 4 وما كان من تبديده 
بالاستقالة حينها جرت الاضغطرابات والمظاهرات في الازهر » اذ كان وافحاً 
أنها جرت يتحريض من السراي ورجا ما . 

ولك أن تقارن أيضاً موقف الحكومةالوفديةفيسنة ۱۹۲۸ ولي سنة ۱۹۳۷ 
حمنما أثارت بضع مسائل دستورية تتماق بسلطة السراي في تعيين كبار 


۷۹ 


الموظفين > وتوقيم قانون بفتح اعټاد اضافي طلبت الوزارة توقعه ورفضته 
لك أن تقارن هذه المواقف با وقم في سنتي ۱۹۰۰ و ١ه4١‏ من سكوتما 
على الندخلات المستمرة من السراي في تعين الموظفين 2 وما كان من تعبينها 
سوافظ عفيفي ليسا الدبوات دوك عم الحشكومة 2 
وقد كانت السراى تادر الى سنة ٠۹۵۰‏ أن تصطدم بالكتة الشعسة 


ولكنبا لیا عحمت عودها ورأت هذا التباون » استساغت التدخل . 


تغيير في سياسة الوفد 


وھا التغمير 2 سساسة الوقد له أسيابه ٤‏ وقد عر ةا لمعضها فها می . 
ويظهر أن زعماء الوفد أو بعضمم على الأقلظنوا أن سياسة اللاينة مع السراي 
تكفل هم البقاء في الحكم ؛ وان الشعب وحده لبس معتمدا كافيا . وهذا 
خطأ لا شك فيه فانه اذا كان الشعب معتمدا غير كاف» فان السراي لا يكن 
أن تكون مامكا كافيا وی اذا فرضنا أن استدامة الحكم هو الهدف 4 
فقد كان أمام الوفد أمثلة حية من الساسة والأحزاب التي مالآت السراي 
وعامت معا واعتمدت عليها » هل بقيت في الحكم الى الأبد» أم كان مصير 
يعضوم الخروج من الح على صورة دي الطرد يستيبا ومفصير يعضوم الآخر 
غضبا لم ينته » ومصير فريق آخر أنه قتل فتلا . 


الجباد. والواقع أن هؤلاء الزعماء انفصلوا من حيث طبقتهم عن جور الشعب 
ودخلوا في طبقة اخرى. وهو أمر طبيعي في كل الحركات وكل الزعماء» فام 
سدأون مثل وافكار واتحاهات أكثر ما تكون اتصالاً بالشعب»عامة الشعب» 
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الذي نشأوا فيه وداقوا متاعيه واوا ماله وآلامه» فادا ارتفع بهم لأر كر 


والمنصب والسن ٤‏ خر حوا من سوالة فة معدم ودځاوا 5 8 لقسمسبة 
حبك وک 3 ٠‏ 


ولذلك كان من الواحب > حت يظل الوفد نابض) بالتعبير الحي عن الام 
الشعب وآماله » أن يتحدد بدخول عناصر شابة متفتحة الى الآراء الجديدة 
والأفتاز الحدند: .وقد .عدف هذا راقعل ولكن الشات القن انيرا ال 
الوفد م يبلفوا مبلغ المضوية في هيثته العليا التي ظلت في يد الطبقة القدية أو 
من رأت ضمهم اليها من كار اللاك والساسة » وبذلك لم يتح لبم أن يحدثوا 
تغميراً يذ كر في السياسة العامة للوفد . 

وقد ترتب على هذا الوضع أن امتلأت صفوف الوفد الثانية والثالثة بالدم 
الجديد » بها ظل الصف الأول خالصا للطبقة القدية » فوجد في الحزب ما 
كن أن يسمى انشطاراً » فأصبح فيه جاح متطرف أو متقدم ( ممثلوه 
وأنصاره في البمئّة البرلانية للوفد وفي لجان الشباب) وقد لوحظ هذا الافتراق 
بوضوح في كثير من الحالات. بل حدث ان فكر المجناح المتقدم في تغيير بعص 
الاشخاص في قيادة الوفد ذاتها . 

يضاف الى هذا ما سيق أن أشرا اليه من انفام عدد س الذواب والشيو 
للوفد دون أن تكون لم صلة ماضية بالوفد» بل كان للكثير ين منهم مواقف 
معادية . هؤلاء كانوا في الوفد أشيه بالطابور الخامس في الجبوش . 

وساعد على زيادة المتاعب من هذه الناحية ان تشكيل الوزارة الوفدية في 
سنة ٠198م‏ تراع فيه القواعد التي جرت تقاليد الوفد عليم! » اذ ادخل فيها 
ااا سی کن ری کار عال) » الا أنهم ل يكونوا من الوفديين 
القدماء ولا من re‏ سايق رأي أو عمل في منظيات الحزب ومعاركه . 

ولا نزاع 3 أن أ شخ اصا) كلد كتور اد حسين وطه حسين وذي عيك 
المتعال وحامد زيي ذوو كفاية عالية؛ ولکن لا نزاع أيضا في أنهم وأن بدت 


۱۸۱ 


عام بعض النزعات المتفقة مع نزعات الوفد > الا أنهم لم يتكونوا على اثفاق 
معد في كل الخطط والآراء» فضلا عن أن تولمهم مناصب وزارية أحفظ علمهم 
الكثيرين من أعضاء الوفد والهيئة البرلانية من كانوا يحسبون أن دورهم قد سحان. 
وعلى الل أوحد في ازب روسا من التفككك تعد حديدة على مزب كالوقد 
اشتبر بتياسكه . 

ا لم أن فؤاد سر اج الدين وان كان قد انضم الى الوفد في سنة ١‏ وأصبح 
عضواً في هيثته العلا سنة ١944‏ » الا ان النفوذ الذي اسل يستمثم به في 
یکو مة سنة 4١56.‏ وفي المباحثات لتشكدلبا 0 برق لعدد كبير من الوفديين» 
ولاحظوا أن المسائل تجري على قاعدة من الأخطاء ل تكن مألوفة فيا مضى . 


¥ ¥ ¥ 
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فؤاد مساج الد 


وقد بلغ فؤاد سراج الدبن مككانته في الوفد والحكومة بعوامل كثيرة » 
برجم بعضما الى أنه رجل على كفاية لاشك فيها » وهب المقدرة على جب 
الناس واستالتهم» ثم أنه لم يكن صارما في وفديته» هذا طبيعي لأنه م يكن 
وفديا قدي) ما مهد له أن يحامل غير الوفديين ويحظى بسممة الاعتدال وعدم 
تغليب الطهزبية في كل الأمور . 


وبراجع بعضها الآخر الى ماهو عليه من ثراء ومركز عائلي كبيروما عرف 
عله من التمسك بالتقاليد المصرية من الشهامة والمروءة والنحدة والكرم . 

وقد مبدث له هذه الأسباب المر كز الممتاز الذي بلغه في الوفد والحكومة؛ 
ومكنته من أن دصح مسموع اللكامة في تومه ساسته. وقد جممت حوله 
هذه الصفات الثواب والشيوخ وأصحاب المصالح والراغبين فيها » ولكنها من 
سبة اشر او حدت الق عليه في النفوس ٠‏ فنشأت تكتلات في الوفد تعمل 
قردة ا راقسا 

ومن اؤ كد أن فؤاد سراج الدين كان عاملا مؤثرا في السياسة الجديدة التي 
اغتطبا الوفد في السنوات الأخيرة » ولكن ما لا يتفق مع الواقع أن تمده 
وسمدة المسثول عذما. والصحيح أن الموامل المتمددة التي أشرنا الما فما سبق > 
وفي أكثر من مو ضع “تضافرت كلها لكي تبلغ بالبلاد وبالوفد الى النتائجالني بلفتها. 
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وا يكن سراج الدين مشار الشعب»>وان ل يكن فيالوقت نفسدمن طبقة 
الاتراك والشراكسة »> فمو فلاح ابن فلاح من أعيان الريف ذوي الثراء الواسع 
الموروث . تلقى ثقافة قانونية ف حامعة القاهرة. وعين وكبلا للنمابة کا اعتاد 
أن يمين أمغاله من أناء الاثرباء ثم ثم ترك النماية لمدخل غار السماسة وانضم 
الى الوفد » حسبانه الحزب صاحب الأغلبية وصاحب النجاح المرحح في 
الانتخابات. وهناك انفسم أمامه المجال لاظبار كفايته الشخصية والميزات 
الأخرى التي كانت له 5 روت وهر كل اسرته وعلافاع ا المتعددة بكار 
الاسرات في مديرية الغربية وغيرها . 

ول يكن سراج الدين وحده » ولکن كانت معه طيقة خرف في الوفد 
لبست لها كفايته وظروفه وإنما ها كماما ورأهاء هي التي وافقت على الاتجاه 
الى احاد نوع من المصالحة بين الوفد والقصر » ورأت أن سياسة وخز الاير 
بالنسية للقصر سياسة غير مجدية» وأنه خير منما أن يكون الوفد أو أن بشت 
أنه لا يقل ولاء للقمر عا عداه من أحزاب . 

وهنا يقع سراج الدين في نفس الخطأ الذي وقع فيه كل من حاولوا أن 
يستميلوا القصر الى صفهم » وان يثبتوا له أن ولاءم لاغبار عليه. فان المسألة 
بين القصر والشعب لم تكن مسألة شخصية يمكن حلا باللباقة والكياسة 

وانصاف الحلول » ولكنها أعمق من هذا يكثير . واذا كان القصر يضطر 

احا انا لقبول سم الشعب» فانه يقبله على مضض . واذا كان سراج الدين أراد 
أن يبلغ بالوفد الملغ الذي برضي به السراي ويحتفظ بتأبيد الشعب » ققد 
أت الحوادث من قبل انه جمع بین دين لا بلتقيان, وانه لا بد للتوفيق بم تما 


من أن دقل القصر التزول عن ساطانه لمثلي الشعب ؛ وهو أمر غير مخصور . 


ولا حب أن نقف بالمسدو رة ف هة الاطة عند سراج الدين وغيره تمن 
دشاطرونه ر أيه 5 الوفد قحسي ¢ ولككن ل ب أن نقرر أن النحاس سل 
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في هذه السياسة المسئواية التي تتفق مع مكانته في الشعب وفي الوفد وماله من 
ماض طويل في خدمة البلاد . وهي مسئولية ثقية تقف في الصف الأول بين 
المسدوليات . ْ 

وقد كان يستطسع أن يرقف الكثير من التيارات ومحول دون الكثير من 
الأخطاء . وقد لا کون هو صاحب السياسة الجديدة ولككنه أفرها واشترك 
فبها. وقد حدث في أوقات كثيرة من حماة اأوفد ان وقف هو مم رأي من 
الآراء وعارض به آراء الكثيرين» وانتهى الأمر ف مخروج الخالفين ويقاء النحاس 


واستمرار الايد الشعي له 5 


ولس له أن يعتذر يأنه خضم لا رأي الغالب في الوفد » فحيث يكون 
الأمر متعلقاً جوهر السياسة والمبادىء التي قام من أجلبا الوقد » ينيغي الا 
يقبل أي عذر من الاعذار. وقد فصل النحاس أشخاصاً ذري أهمية كبرى في 
الو فك لأساب | أقل بکشر من الاغتلاف على مثل هذه الأموو 1 

ومها يكن من أمر > فقد تغلب التيار الذى اشرا اليه وظل مسيطراً على 
سياسة الحكومة الوفدية خلال سنق ١96٠‏ و ١ه9١4‏ وکان هذا من سوء سول 
الوفد والشعب والقصر » فقد تخمل القصر أن الامر أهون بكثير ما يتصوره 
وان الكتلة الشعبية الى حسب لبا الف حساب أضعف من أن تقف دون 
رغباته » فانطلق الما انطلاقا عجل بانبار العرش . 

وكان القصر قد عين حسين سري رئيسا لاديران على أثر استقالته من رياسة 
الحكومة وتأليف الوزارة الوفدية. وكان القصر قد بلغ من التفكك والضعف 
والتخاذل ما جعله يْشى مواجبة الكتلة الشعبية بكل ما كان لبا من تأديد 
قوي وبرلمان يكاد يككون وفديا ماثة في الائة » ورأى أن تعيين حسين سري» 
وهو حنمل اثبر لدى الوقد أو على الأقل لبس مسكروها منه » رما كان درعاً 
يقيه شر الاندفاع الوفدي . 


وفي الوقت الذي كان القصر برتعك من الوفد على هده المدورة» کان الوقد 
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ان أخرى » هي مبادنة القصر واثبات الولاء له . وهككذا أساء 
كل منالفريقين فېم صاحبه» فالوفد رأى ألا بقاء له في الحم بغير سياسة أكثر 
اام القصر؛ والقصر رأى ألا منساة له من الطغيان الشعي يغير الاتقاء وراء 
عدن سري صديق الوفديين . 

وكان الالتقاء الأول بين القوتين متوقما من اليم لكي يستشفوا سير 
الأمور في المستقبل . والواقع أن القصر كان متهالكا الى حد يدعو الى الرثاء 
ركان أقل احتكاك كافيا لكي يكشف ضعفه . كا أن الوفد كان مادنا الى 
أقصى حد» وكان أقل استكاك كافيا لكي يكشف سياسته. 

وهكذا كانت الأمور متوقفة على من يبدأ بالخطوة الأولى لكي يتحدد 
سير المعركة٠‏ ومن سوء الحظ أن حكومة الوفد هي التي بدأت بالخطوة الأولى 
فکشفت نفسما “ واستقر الأمر للقصر. وهانت اخير أ الكل الشعيية ؛ وسقطت 
القلعة التي ظلت مستعصية سنوات وسئوات . 

على ان سقوطها كان سقوط القيادة » اما الشعب فظل حيث هو. وتولته 
حيرة شديدة . ماذا بصنع ؟ ها هو الأمل الأخير بتندد , وها هو المحزب 
الذي علق عليه الآمال ينحرف أو تحرف قيادته الى حيث لا بريد الشمب 
3 يسمح ماضي المعركة الطويلة . وتلفت الناس فوجدوا السراي تزداد سلطاتنا 
في عبد الحكومة التي ظنوا انها قادرة ان توقف الطغيان وتسد الأمور الى 
اا ۰ ل بن 


الجناح الماطرف من الوفد 
وهنا بدأ الانفصال الصحبح بين الحكومة الوفدية والشعب . وكان أشد 
الساخطين علمها ثم الوفديين . وبدا اثر هذا السخط فى صفوف الوفد 
نفسه فزاد الجناح المناو ىء للقمادة وحم حوله الانصار و 3 استعداداً 
للمعركة التي كانت الدلائل تدل على انها واقعة حدما لانقساذ قيادة الوفد من 
الانحراف الجديد . 


كما 


وبدلا من أن تتثبه القيادة الى هذا الخطر الدام » وتعيد الصلة بينها وبين 
الشعب وتعالج الصدع الذي وقع ؛ سعات ا كسب النواب والشيوخ الى 
صفبا » واضعاف جناح الساخطين . وكانت معا الححكومة وسلطان اک 1 
فذهمت تساعد جمد ما استطاعت انصار القيادة العلياء و تحاول استالة الساخطين 
أو سی صفوفهم ٠‏ 

ولأول مرة في تاربخ الوفد » نشرت مساجلات بين أعضاء منه > ونشرت 
مقالات تحمل على سباسة الوفد وتصميها بما دشيه وخر الابر من وفديين › لاشك 
في أمانتهم وماضيوم . 

وبدا هذا الخلاف في كل منظمات الوفد ؛ في البيئة الوفدية وفي الشاب 
الوفدي وفي اللجان الاقليمية . ووضع أن الأمور تسير داخل الوفد » لا في 
طريق التكتل ولكن في طريق التفكك, و كلما كانت اخطاء الحكومة تکار 
كان الانشقاق بزداد وضوسا ٤‏ وامجبودات المطلوية تزداد مشقة , 

و کان حلي أن هذه الجبود ليست كلبا ما يتفق مع قواعد الادارة الحسئة 
والأمانة المطلقة , ومن هنا أخذت الأمور تسير على نسو جديد. ووجد فى 
اوقد أخقامن رونو اشقاض مدره أشعاص سردن تير بو اشاس 
مغضوب علا ١‏ 

و کان الخلاف قائما أيضا بين الوزارء أنقسوم » فلم يكونوا كلا متجانسا. 
بل كانرا كلا من فريق . فالوزراء الطسارثون على الوفد على غلاف دائم مع 
الووتواء ا 

وزاد الأمر سوءاً أن بعض الوزراء أدركرا أن القصر هو صاحب السلطة 
ولس الكو مة البرلمانية » ومن هنا جعلوا همهم استرضاء القصر » والاتميال 
به وتلقي التمليمات منه . وهذا شيء م يعبد قط في عبد الكومات الوفدية , 

ولكن اذا كانت القبادة ذاعا تسترضي القصر »2 فاماذا لا يفمل الآخرون 


م تفعل ؟ وانتبى الأمر بأن أصبح (la.‏ لإرضاء القمر 0 م يتخلف عه أحد 


۱A4 


تقريماً . وكان النواب والشبوخ الطارئون على الوفد م الآخروت - #اقدمنات 
طابوراً حامس مبد في كانه ويتريص به الدوائر . 

وبلغت الأمور غاية السوء حمنما تشاتم بعض الوزراء في المتكومة الوفدية 
الواحدة على صفحات الجرائد . وكان مكنا أن بحسم مصطفى التيحاس الأمر » 
يا اعتاد أن يفعل في مثل هذه الحالات» ولكنه لأمر مالم يفعل ‏ أو لعله 
حاول فم بوفق . وربما كان ضعف صحته وتقدم سنه وممله الى الهدوء والراحة 
وارتخاء قبضته على الوفد ومنظماته بسيب التسارات الجديدة و ر مته ف عدم 
الاصطدام مع السراي » رما كانت هذه العوامل متجمعة أو كان أحدها هو 
الذي حل على أنيترك الأمور على ما كانت عليه » أو لعلما لم تسعفه بالتجساح 
الذي اعتاده سينا حاول علاجها . 

وسواء كان الواقع هذا أو ذاك ؛ فان سالة الوفد الداخلية كانت على الصورة 
التي أسلفناها » ولا يض على تولي الوفد الحم بضعة شور . 


زي عبد المتعال 
ورد زكي عبد المتعال وزير المالية . وطلب اليه النصاس أن يستقيل 
فرفض ٠‏ فأخرج من الوزارة أو أقيل . وم يحدث مثل هذا قط في تاريخ 
الوزارات الوفدية . وهو وحده يعطبك صورة عن الأمور كيف تسير . ول 
يكن مكنا أن يفعل زكى عبد المتعال هذا لولا أنه كان يعتمد على السراى “أو 
لعله كان مطمئنا الى أنها لن تنصر النحاس عليه . 
وهناك مثل آخر يدل على أن الأمور م تكن تسير طبةا لارادة السراي > 
هو أن عبد الفتاح حسن عين وزيراً برأي السراي » وليس برأي الحكومة . 
وریا رحبت الكو مة بذلك » بل انها على التحقيق رحبت به » ولكنئنا 
نتحدث هنا عن القواعد والمبادىء . ولم يكن منبا قط أن يعين الوزراء دون 
رأي الحكومة “ وهم شركاء في المسثولسية » والمفروض أن يككونوا فريق 


متا دسا 5 


۱4۸ 


ثم كانت معركة تشر يعات الصحافة دليلا آخر » اذا أردنا أدلة » على ارتخاء 
قيضة الوفد عن أنصاره . فقد أرادت السراي تقسد حرية الصحافة على صورة 
ا يسمت لبا مثيل » وأوعزت الى الوزارة برغيتها . وكان شغي أن ثقف دون 
هذه الرغبة وترد السراي عما أرادته . ولكنها - وهذا شيء يؤسف له غاية 
الأسف - قبلت هذا التوجيه الضار بالحرية وحقوق الشعب . وعبدت الى أحد 
النواب بتقدم مشروعات قوانين ثلاثة . وقدمها بالفعل وأحيلت الى الاجان 


البرلائية . 


وما كادت نصوصها تذاع ¢ ہی ار الرأي العام ثورة سديدة, و کان اشد 
الثائرين الجناح المتقدم من البيئة الوفدية والشباب الوفدي . فحملوا لواء 


المعمارضة ¢ واشتدوا ف نقدهم 5 وانئقات الممارضة الى احئاعات اة ۰ 


وبدنها كان كبار رجال الوفد يحاواون على استحياء أن يساعدوا على قرير 
هله القوانين ¢ كانت الكتل الوفدية داخل المرب وخارحه تمان عن اسشياتمها 


واستنكارها » ما حدا باللجئة البرلمانية أن تعلن رفضها . 


وهكذا : يتسكن رحال الوفد القدماء من فرض هذا الق.د الضبار بالخحرية. 
وكان موقفيم داعيا الى مزيد من العجب والدهشة » فقد كان الوفد أبداً 
يعدب على المكومات غير الشعسة اقدامها على تقد الخريات وعدوانهبا على 
الصحافة فكيف به لا يكتفي بالتقبيد العرفي » ولكن يحاول أن يصوغه في 


وما يدعو الى الأسف أيضا أن قانون أنباء القصر صدر أيضا في عبد هذه 
الحكومة . وهو قانون مالف للدستور مخالفة صريحة » فقد حظر نشر أنياء 
الك وأفراد عائلته الا باقرار من السلطات الحتصة .و كيف يقبل أن تحجب 
أنباء الك عن الشعب . والملك سلطة دستورية لا بد أن يعرف الشعب 


أخيارها 3 
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ضوف على ضوف 


وقد شعرت الحكومة الوفدية بضعف مر كزها لا أمام السراي فحسب »؛ 
ولک أمام أنصارها الذبن أخذوا يوجمون اليما اللوم غاا ويضورة فر تال 
التحدي هنما الى النقد . واشتدت الملة على قمادة الوفد من أنصاره أ كثر مسا 
كانت من خصومه. وساعد على تفكيك الجمبة الحزبية الوفدية ماذاع عن أنباء 
عن تصرفات مرية ومعببة نسبت الى بعض الماتمينالى الوفد . وبدا أن البناء 
الضخم أخذ في الانببار . وأدى ضعف صحة النحاس الى انتقال السلطة الى 
تخغرين » ل يستطيموا أن يعالجوا ما حصل وما اخذ يحصل من اخطاء 


وتصرفات 3 


وقد زادت هذه الأحوال الوزارة ضعفاً على ضعف فارتمت اكثر واكثرفي 
احفضبان السراى فزاد هلا الارقاء الابتعاد ينها وبان اذصارھ۔ا 0 و شجع على 
قيام الممارفين ولتم على الحكم الوفدي شك لا مسل لبا ¢ واستمع لوم 


الشعب لأنه كان قد أخذ يضيق ذه التصرفات المعيبة . 


على أنه من الانصاف للحكومة الوفدية» أنها فما عدا عاو لثما الفاشآلتقبيد 
حرية الصحافة » أطلقت ها العنان وقتمت في هذه الفترة يحرية واسعة فيالقول 
والكتابة » وكان هذا كسا شمسيا لا شك فيه > فان الآراء انطلقت انطلاقاً 
تام)» وأخذت أنات الشعب تتصاعدمن الظلم الاجتماعي والظلم السياسي. وتلقت 
الوزارة هذه الصيحات وسكتت عليها . وكان أكثرها موجبا تاميحاً في بعض 
الأحبان » وتصريحا في القليل منها » نحو رجال القصر والحاشية . 


ونشأت قضية الاسلحة الفاسدة» واضطرت السلطات اللختصة الى التحقيق 
فما“ فأضيف الى مادة الصحافة في المعارضة واظبار سوء الحال مادة جديدة» 


14۰ 


ما حمل السراي على الشکوی مشا 0 واتهام الممكومة بأمها السا وتلشحعها 8 


وأثرت هذه الملات في الرأي العام» لا من حيث زيادة سغطه على الالة» 
فان السخط يلغ حداً لا يقبل المزيد » ولكن من حيث أا شجعت الخائفين» 


وأظبرت القصر يظبر الضعف »> وغضت من مبابته على صورة غير مألوفة . 


اا عا عير 


15١ 


إِصْمخَلالهيسَة الفصّر 


وزاد في ضعف القصر والغض من هميته سلوك الملكة السابقة نازلي وزواج 
الأميرة فائقة من فؤاد صادق والأميرة السابقة فتحية من رياض غالي » وما 
أخذ الشعب يلغط به ويتندر في مجالسه الخاصة4بل وفي بعض الجالس العامة. 
وكانت الوزارة قادرة لو أنها ارادت > أن تضعف من سلطان القصر وتقر ما 
تشاء من تقاليد دستورية » بل كانت قادرة أن تعدل الدستور ذاته بفضل ما 
كانت تتمتع به من أغلبية كبيرة في الجلسين » وما كان الشعب يحسه من ضيق 
بالسراي ورجافا واتباعبا وحاشتباء وما كان الجيش يضطرم به من تيارات 
كلها السخط والضيق والرغية في تغمير الخال » وما كان قد انتاب القصر من 
ضعف وممعة سيئّة وما اصبح يواجه من ورطات يسيب السلوك الذي أشرنا 
اليه من بعض أفراد العائلة المالككة .. ولكن الحكومة - لأمر ما لم تفمل؟ 
وكانت مستطيعة » حتى في هذا الوقت المتأخر »> ان تنقل سمعتما و كمانها في 
البلاد وبين الحزب الذي ينصرهما »> وني أروقة مجلس النواب والشيوخ التي 
أخذت تلا بالساخطين الكارهين ؟ . 


لاذا لم تقدم على هذا العمل الاسم ؟ بل لماذا فعلت المككس ؟ وجعلت 
الطاعة 2 و 8 مر فتطيسع 5 


14۲ 


ان تعليل هذا الموقف المتخاذل من جانيها غير واضح. ولكن لعل السيب 
فيه انها رأت أن تسير مع القصر الى تر الشوط » ظا منها أنه سيسئدها 
ويؤثرها على من عداها » ولعلا الشبامة هي التي أوحت اليها الا تتخلى عن 
القصر في محلته ؟ 

وأنا كان السب » فانها يسلوكبا هذا أحرقت مراكبها في الشعب حينئذ» 
وأحرقت في الوقت نفسه مراكب القصر» ووقف الى جانمما القصر» أو وقف 
القصر وهي الى جانيه »> متعزلين قاما عن ضير الجاهير » وفي الت الأول 
من هذه الجاهير الوفديون بعددم الح م الكبير 5 

وقد اشفق الشعب على هذه الحكومة الى كان يعلق عليها الآمال» وضاق 
ا وان كان ل يبغضبا البغض الأصيل العميق» فقد كانت بالنسبة لهأشبه 
بالآب الذي اطا في سق أولاده > مون أن يعرد عن خطأه وبغي»* الى 
الرشاد . 

ولكنها حسيت أن سياسة اللاينة يحب أن تستمر الى النهاية» حق لا تيح 
الفرصة المتريصين والطاممين في الحم > وم كثيرون » ونسبت أن تدهور 
مقامها الشعبي سساوي - من وجبة نظر القصر - بينها وبين من عداها من 
الوزارات » وهو - أعني القصر - أميل يطبعه الى هذا الصنف من الحكام 
الذي م يعرقه الشعب يرما من الأيام . 

ولا شك أن الرصيد الطويل من الخدمة والتضحية والجاد الذي سجله 
الوفد في مير الشعب صمد الى آخر لحظة 2 ولم 3 تتخل الفكرة الطبية فيه عن 
الشعب» بل ظل راجيا أن برتد الى الطريق القوم “ ويعالج الأخطاء ويراجع 


الأمور بروية 3 
انعزال عن الشوب 
رق هلما الوفت 6 کان القمر ورحاله وحاشيته يعون كأنهم مزل عن 


١١ - محنة الدستور‎ ١4 


الشعب » بل وكأنهم بمعزل عن اجو المضطرب الذي يعيشون فيه » وكأنيم لا 
يحسون بالزلزال الذي يرز الأرض التي يقفون عليهاء فالسبرات كا هي والكؤوس 
كا هي »© وموائد الشراب والحفلات الباذخة كا هي . 

وتولت البلاد نزعة من الشك والخوف والقلق» وحار كل انسان ماذا بصنم 
ول يحد الا أن يترك الأمور تسير على ما تشاء ويشاء الله ها . وفي مثل هذا 
الجو» تنكو الشائعات وققئلاً الأفواه وامجالس بالمكايات» الصحيح منهاوالكاذب» 
المعقول وغير المعقول » المسكن وغير الممكن , ولكنها بصفة عامة » زادت 
موجة القلق والتوجس واضحت البلاد تعيش في غوف من المافي والحاضر 
والمستقيل» الا أن حرية الصحافة الى تتعت بها عصمتما من أخطار كثيرة وفي 
الوقت نفسه هرت الما مين هرا . 

وتزوج الملك السابق في + مسابو سنة ٠۹۵۱‏ » ولئن جاءت مظاهر هذا 
الزواج حسنة وقوية » الا أنها لم تككن ذات دلالة على الاط لاق في نظر من 
يعرفون حقيقة التيارات التي كان الجو يضطرم بها اضطراما , 

ومن سوء الحظ ان أحدامن رحال القصر أو من رجال الحكومة م بحرأ 
أن يراجه الملك حقيقة الوضع » ولا أن يذكر له ما كان الناس يتقولون به » 
وها هات سمعته من تدهور 2 بل تسابق الجسم الى نفاقه وتلوين الحوادث 
بالاون الذي بروق له . وكان هذا خطأ آخر » اشترك فيه رجال الحككومة 
ورجال السياسة . 

نعم ان رجال الممارضة كنوا قد قدموا في أ كتوير سئة ١46٠‏ عريضة الى 
الملك» ضمنوها بعض ملاحظات ل تخل من الصراحة» وأشاروا فيها الى تدخل 
غير المسئولين . وولكن العريضة» على الرغم من تهافتباءفقد اعتذر من توقيعها 
بعض من وقعوها ٤‏ وتهرب آخرون من التوقسع» وجرى فبها تعديل كثير 
أضعف متها ومن مدلولبا . 


ودعك من العريضة وانظر الى الاسماء الي وقعتها .. أن السراي تعبرفهم 
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أكثرما يعرفوث أنفسهم .و قد جربتهم واستخدمتهم وأذلتيم وخضعوا لتوجيبها 
وأمرها . وول بعضهم الحم وكان أطوع لبا من غيره كيف يتوقع أحد أن 
يككون هذه الصيحة » التي جاءت متأخرة » تأثير يذ كر في رجال السراي 
اوق الا يتنم انين ل ككروا يلوه أحدااقي اران الما ۶ رى عد 
تيل لا يؤيه له. وکانوا هم انفسهم اسناد الحكم الد كتاتوري في عبود سابقة. 

وقد منعت الحكومة نش العريضة > فأخطأت خطأ لا مكن الدفاع عنه. 
ولككن هذا التصرف لم يكن غريبا منها» بعد أن وضعت نفسها موضع المدافم 
عن السراى > الحريص على ارضاءًا . ولو كانت حريصة حقا على أن ترد 
اران عن ا وة كه رر كدو "لمعت تمر ا 
وتر كت لها تأثيرها في الةصر والرأي العام» وأظبرت املك أن الأمور ليست 
کا حب » وأنه لا بد من سعي لاصلاحها . 

ان الايمان بالمبادىءم الدستورية شبيه بالعرض اذا ثم مرة فبيبات أن يسم 
يمك ذلك 8 

والواقع أن القصر > وقد رأى هذا التبالك على ال من المع > وهذا 
التردد والتلون في الآراء والاختلاف بينها في الحم وخارج الح وبعدما لاحظ 
من أن حبكومة الوفد التى كان خشاها قد أضحت تطلب هي الأخرىرضاءه 
داخل شىء غير قليل من الاستبتار بالمقدسات والحقوق والحرمات › وأخذ 
بسي سيرة التباون وعدم الاكترات ويكثر من التدخل بسبب أو بغير سبب. 

وانتقل هذا الاتجاه من كبار رجال القصر الى صغارم » وأصبح الأمر 
أكثر ما يكون النحلالا في المسثولءة وخوفا من كل شيء في القصر > سواء كان 
صغيراً أو كبيراً على حت أو لا حق فيه . 

وانتقل الاضطراب من الدوائر العلما الى كل مرفق من مرافق الدولة» والى 
كل مصباحة من مصبالحبا وضاعت المسئوليات في هذا التيه الذي لا نباية له . 
ركان القرار يصدر من الوزير الختص » فيلفى »2 لأن القصر لا بريده . وكان 
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التعبين يتم طبقا .للأوضاع المألوفة فيتغير» .لآن القصر لا ريده“ أو لن للقصر 
رأياً ا 5 

ومن هنا كانت المصالح وكان الوزراء وكان كنار الموظفين» قىل أن يقدموا 
على الأعمال التي يتصورون أن يككون للقصر فما توجيه خاص ٠‏ يلجأون اليه 
والى .موظفيه ر أن دبرموا مالا ينشاؤون من أ أو يتلقوا م تملبائهم 
وتكون هي وحدها:الواحية الطاعة . 

الشعب وحدم . 

وبيلها كانت الأمور تسيرعلىهذ! النحوني دوائر الوزارة والقصروالحكومة» 
كان الشعب يضطرم بآراء جديدة ¢ ويأساب لا عور لها من السخط والجزع 
والاشفاق . كانت الحالة الاقتصادية تسوء » والحالة النفسية تسوء . واللغط 
ينتشر انتشاراً لا مثيل له . والتيارات الفكرية في البلا » وان كانت كثيرة 
وعنيفة» الا أا تكن مر كزة ولا متجمعة» كانت أشه بالموجات العباخية» 
كل منرا سير ف اتحاه» وكل م هي ف حادة المه هدو الصبيحة الى تربط ينها » 
فاذا هي دوامة هائلة تقتلم الأوتاد . 

وكان القصر غافء) والحكومة غافية » وكل الساطات المدكولة سه مذومة) 
أو ربا بلغ اليأس بها حد الخود » و كثيراً ما خلت اليأس حالة هي 'أقرب الى 
الاستبتار وعدم امالاة مسا الى ايد الذي يذل لعلاج الخال 8 

وعلى الرغم من الضربات 'النتالية :التي تعرض 
لها.القصر > سواء من جائب الشعب أو سيب 
بعض التصرفات التي أقدم عليها «أفراد المائلة 


سمعة :الوطن والعرش » فقد بدا كأن القصر فى 
أوج قوته . و كان هذا المظبر خادعا , 


کیل صلاح الدين ولسنا تعرف ا ادا کان القصر :وول ف هذا 
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المظهر من القوة م وسا Aaa‏ أنه قوي فلا 2 أم. أن کان مدر کا لامأ و ية التي 


أغلب الظن - كا قانا ‏ ان حالة من اليأس اشتملته » فقليت الاس الى 
استبثار وعدم اكتراث وكلاهما يعطيان مظبر القوة . وقد قيل أن الملك 
السايق كان يصرح لبعض خلصائه أنه عارف بأن عرشه موشك على الزوال» 
وان الأمر لم يعد مه . واذا كان هذا صحي]» فانه يصاع تفسيراً لعدد كبير 
من التصرفات التي أقدم عليها القصر ولم تككن في صالحه » ولا مما يخدم ثباثه 


واستقراره 3 


وحق اذا كان هذا صحيحا » فقد كان واجب الحكومات والزعماء أن 
ينمهوه الى خطأه » فاذا كان الملك لا مه عرشه فان الشعب ممه دستوره . 
واذا كانت أغلاط القصر تعود عليه بضرر ممين» فانها تعود على البلاد بأعظم 
الأقران ٠‏ وال الد اما افر قفاري 2 والنظا م الملككي شأنه 5 
سائر الأنظمة ٤‏ نوع من اکم قد بقل الشعب الدو 1 وقد دسعى الى تاره 


غدا , 


و چ من أمر» فقد استمةرالقصر كو انتقلت السلطات الىايدي موظفيه» 
E,‏ رو قع الاك نفسه فرسة لنصرحة غير المسئولين » 
بينما أصبح المسئولون ‏ وم الوزارة والبر مان س 
وكأنهم يأقرون فيطيءون ما عجل بالكارثة » 
وسعل البلاد تتحمل تضحيات لا قبل لها بها 
وقد كانت حرب فلسطين نفسبا نزوة من 
النزوات . وقد تكررت هذه النزوات فما بعد » 
ولاح أن شؤون الوطن لا تحري على نمطا معين » 
1 ولا طيقا لخطة سلبمة ها أهداف معروفة , 
8 بيغفن أما المسألة الوطئية » فقد أضحت في الصف 
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الأخير. وشغل الناس بشؤون اليك الداخلي والاضطراب الحاصل فيه . ولكن 
الملكومة ١‏ تكن مستطيعة أن تترك أهر البلاد بغر سيك 53 ولاك درت 
المفاوضات فعلا بينها وبين الانجليز» وتولاها مد صلاح الدين مع مسار أرنست 
سيفن 3 وسارت المفارضات سما الى شير 4 وس الى سر ودا أن موقف 
الانجليز لم يتغير » ويظمر أنهم كانوا يعرفون الانحلال الداخلى في الجببة . ومن 
المطالب الوطنية الى أقصى حد كن . 

وطالت المفارضات والمماحثات 6 وددا أن أمرها لاسر ۴ دب ¢ وان 
ما علق من ال على وود سكومة العمال ف الم ا كان أملا لامبرر له ¢ 


حكومة المحافظين . 


علا عاد XK‏ 
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م اسن 5 هه 84 
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وفي الوقت الذي كانت تسير فيه شئون الم الداخلي على ما أسلفنا من 
صورة قاتمة » كانت المفاوضات تتعثر على صورة أشد قتاما . واضطرب الأمر 
على الحنكومة الوفدية اضطرابا شديدا» فلا هى فكنت من ارضاء الشعب ولا 
ارقا الق ۰ 

قلنا انها لم تتمكن من أرضاء القصر» وقد يبدو هذا الكلام غريباً بعدما 
قدمنا من ضوع الحنكومة لرغبات القصر في كثير من الأحوال»ولكن الأمر 
التوى علمها ارا منهذه الناحية “فم مض سوى شور على وجود حسين سري 
في منصب رئس الديوان حتى استقال وترك الماصب شاغرا » وترك القصر من 
غير موظ ف كبير مسئول» وفي الوقت نفسه وقح الملك السابق تحت تأثير 
حاشية ضثئيلة الكفاية » قليلة الشعور بالمسئولية » شديدة الحسرص على ارضائه 
وتزيين الأمور له » فأخذت تتدخل باسمه في كثير من الشؤون 2 ولفسد الأمر 
بينه وبين الحكومة لتحقيق أغراض معينة » واتسم الجال للدس والسعاية » 
ووجدت الحكومة نفسها على الرغم من جاوما في حقوقها الدستورية تزداد كل 
يوم تأثر وانسياقا نحوتصرفات وأعال يحري بعضها باقرارها » وبعضها الآخر 
من غير علا » دون أن تبلغ ما أرادت من رضاء القصر وعطفه . وكانت اذا 
حصلت على هذا الرضاء وهذا المطف اثر حادث معين » سرعان مما دمود 


الغضب وتزكو أعمال الدس والوقيعة 5 


۱۹۹ 


لس غرييا اذن أن نقول بأنها لم توفق لا في ارضاء الشعب ولا في ارضاء 
القصر » بسنا كانت المفاوفات تتعثر والشعب يز ا و م 
كان أملبا الوحمد مركز في الحصول على نصر في المفاوضات © ولكن حق 
هذا الأمل الأخير بدا أنه يتبدد . 

وأعلنت فى خطبة العرش سنة ٠۹١١‏ أنها ستلغي معاهدة سنة ج9١‏ اذا 
م تۇد اأفاوضات الى مسا بر جوه الشعب من اقرار مبدأي الجلاء والرحدة . 
وأخذ خصومما يؤكدون أنبا لن تقدم على الغاء معاهدة » وأن وعدها بذلك 
لس الا من قبيل التخدير للشعب وبث العبارات التي ليس لبا مدلول علي . 
ولكنها برت بوعدها » فأعلن مصطفى النحاس في م أكتوير سنة ٠۹٥٩‏ الغاء 
معاهدة سنة ١9+‏ واتفاقية سنة ۱۸۹4 وما ترتب عليها“وفي حراسة منقطمة 
النظير من الشيوخ والنواب ٠‏ تلا بيبانا خطيراً أوفح فيه الأسباب التي حملت 
مصر على الغاء المعاهدة والتحلل من ارتباطاه! 2 کا أعلن للسودات دستورا 
وقانونا للحككم الذاتي . 

وكان هذا البسان دري القنيلة في الشعب »2 فااتببت حمصاسته »> وغطت 
فرحته بهذا الالغاء على الأخطاء التي ارتكنتها الوزارة في شؤون الحنكم . 


معركة القناة 

وما من شك ٤‏ أن الحكومة ١‏ یکن أمامها سل آخر لاستعادة الأرض 
التي فقدتا وانقاد سمعتها وسمعة الوفد . واحس الشعب. بالروح الوطئية تدب 
فبه من جديد > وتنادى افراده وجماعاته وهيئاته واحزابه بالجباد . وارتفعت 
الصبحة بالذهاب الى القنال واشعال المعركة الحاسمة بين الشعب وبين الحتلين. 
وتألفت كتائب من الفدائيين > قوامما الشباب وطلاب الجامعات واد الجنود 
البر يطانيو ن في منطقة القناةيحسون وطأة المقاومة الشعبية . ولي تحد الحسكوهة 
بدا من أن توسع هذه الماسة الشعبية وتنصرها وتنظمم!. و كان موقغها حر دا 
غاية الخرج » فانبا وقد أعلنت بداية المعركة » لم تكن تستطيع التراجع »> 


8٠+ 


وصمانة الأرواح 4 وډان ا أك الفداث.ون دقومون ده من مار المنشات 
الإريطاقة ادو طلا التجيان قل ارغان السك اك راليظر عا ف 
اليل , 


روقع الادتكاك لها وړال السلطات البريطانية الى عدا مسدولة عن هلاه 
الأعمال 2 3 أعلنت انبا لا تزال ملمسكة ععاهدة سل ۹۳ وان لاء ها من 
طرف واد لا يفض من شرعيتها , 


وانتبى الأمر بأن وضعت السلطات البريطانية يدها على منشآت السكة 
الحديد والماه والكبرباء في منطقة القناة » وهدمت بعض القرى واخلت 
اشخرى من سكانما » وتحاوزت حدود المنطقةالحددة لها طبقا لمماهدة سنة ٠۹۳‏ 
الى ما مجاورها يحجة البحث عن الفدائيين وتعقبهم . وساءت حالة الأهاين في 
المنطقة وما جاورها وتعطلت التجارة وانقطعت الارزاق أو کادت . ومع 
ذلك صمد الشعب وصمدت الحكومة » وانتقلت أنياء هذا الصراع الى خارج 
مصر في أروقة الأمم المتحدة والدوائر الصحفية والسياسية في انحاء العام » 
وعرف اسع ان المصريين العزل من السلاح يقاومون جيشا تالا مدججاً 
بالسلاح . 


وكان الجزء الا كير من الجش معسكرا ف العريش وغرة وشرق القناة ¢ 
ايديم على المترول الصادر الى القاهرة وبقية المناطق. ولاح ان الممركة تتطور 


وكانت اكوم 2 موقف لا سك عليه ٤‏ فان الممركة مواءت مفاحئة 4 
وللشعب ¢ والقصر وان كان قد وقع مراسم الغاء المماهدة إلا انه یکن هيع 
الممركة بقلبه . وايش ليس في يد الحكومة» فالقصر صاحب السلطان الأول 


۲۶*١ 


عليه » والتمشل الخارجي نفسه كان يتحه الى القصر ويتلقى تملباته منه اكثر 
ما يتحه الى الحكومة و يثاقى تعلماته منها . 

وكان السفير المصرى فى لندن » عبد الفتاح مرو > من رجال القصر غير 
الفأظفيت او امو نن ل العامة © .كاتف الاداة المكومة فا علو 
موظفين فى البولس رش من الام والوزازاك "© بمرت الى الشيراى. ول 
يخاصوت الكو مة »ولعليم | يكونوا مخلصون ايضا لامعركة الدائرة في القناة. 
كا ان المعارضين للوزارة لم يتحمسوا المعر كةالتحمس الواجب »© وبعد ان كانوا 
يغرون الحكومة بالغاء المماهدة » بدأوا يصفون العمل بأنه جنوني ولا جدوى 
4ے , 

وقطعت الملاقات الدبلوماسية بين النجلترا ومصر > واستدعت مصر سفيرها 
في لندن عبد الفتاح عمرو . وفي هذا الوقت والمعركة مشتدة محتدة وأمرها 
ومصيرها بسد القدر » صدر أف ملک دتعيين ساف عفيفي ر تسا للديوان 
اللي بغير عل الوزارة أو اقرارها . وكان قد أفضى بتصريحات قبل ذلك 
امتدح فبها معاهدة مئة ٠۹۳۹‏ وقال أن مصر لا بد لها من تأبيد العسكر 
الغربي . ورأى الشعب في هذا التعمين تحديا لارادته » فانطلقت المظاهرات 
الصاخية في شوارع القاهرة وغيرها من المدن تهتف هتافات عدائية صريحة 
3 ل مرة ضد القصر وضد حافظ عنيفي . 

وزاد الحرج أمام الحكومة » فان الطعن في الملك جرية يعاقب عليها » 
ولكن موجة التحمس الوطني لالغاء المماهدة وما أحسث به الحكومة من أن 
تعيين حافظ عفيفي على هذه الصورة وني هذا الوقت بالذات مصلل عداثي 
موجه اليما والى الشعب »© حال بينها وبين أن تقسو في تفريق هذه المظاهرات 


أو أن تقيض على أحد من تفون بالهتافات العدائية , 


وزاد القصر » فعين عبد الفتساح عزو مشت شارا في الشؤون السماسية ©» 


+۲ 


والياس اندراوس مستشاراً في الشؤون الاقتصادية وبدا كأن القصر يؤلف له 
سسمكومة أخرى ٤‏ ىنا انعزلت المكرمة أو كادث عن القصر ¢ وأصبح كل 
منها في طريق ٠‏ واشتعلت العداوة بينها مرة أخرى أو قل عادت الى نجراها 
الطبيعي الذي اعترف:ه فترة لعسية من المصاطحة ل تكن ها من نتمحة إلا أن 
زادت الهوة اتساعاً , 

وفي وم الجمعة ۲0 ينار سعة 140۲ “° طليت الساطات البريطانة اخلاء 
عافظة الاسماعيلية م مهأ من سول وسلاح ٤‏ ول یکن فما غير دو د المولدس 
العاديين ¢ فأمرمهم الحكومة بعدم الامتشال للأمر ¢ ودارت معركة فرددة في 
تاريخ الممارك بين الجيش البريطاني المزرود ا الخفيفة والتقيلة» وران بضعة 
عر لديا من جدود المولدس لىس م غير بنادق قديعة من ينادق الحراسة 
ومطاردة الأصوص 5 وكانت مع رک سحل فسا الدوليس المحمري صفدة من 
صفيحات البسالة الخالدة . وانتمت المعركة الى خاقتها المحتومة » ولكنها تر كت 
في الشعب أثراً ساسما من الحقد والكراهية . 

وفي الصباح التالي قامت ف القاهرة مظاهرات من الشاب والطلية والعمال» 
الحرائق تشتعل في بعض الأماكن العامة في القاهرة . وما أوشك المساء » 
حق أضحت القاهرة شملة من نار » اذ أفلت الزمام من يد البوليس › أو على 


الأصح رأى أن ينغم الى المتظاهرين أو يكف عن اعتراضيم . 


علد علا علا 


۳ 


وقد قيل كلام كثير حول المسئولمة عن حريق القاهرة . وذهب البعض 
الى أن الحرائق دشت بتدبير من الشيوعيين 5 وام آغرون حزب مصر 
الاشتراكي » وجرى التحقيق وقدم بعض المتبمين بعد ذلك الى القضاء» وأدين 
بعضهم بتهم السرقة والحريق والخطف > ولكن المسئولية العامة عن الحريق 
ظلت غير معددة » وعندي أن العوامل التي أدت اليه مدد مداخل وآنه 
من الصعب القطع بأن أفراداً معيئين قد احدثوه أو أن جماعة ببالذات قد 
أحدثته . وأغلب الظن أن غضب الجاهير من سوء الخال وتعدد التسارات 
الفككر ية والمذهسسة في البلاد » ووحود الفرصة للتميير . عن السغط »2 وما هو 
معروف من أن الجاهير اذا اجتمعت أصبحت ها نفسية صاخبة مدمرة غير 
نفسية أفرادها منفصلين » كل أوائك ساعد على وقوع حوادث الحريق . 

وما يؤكد هذا الرأي أن الحرائق وقعت على ممتلكات البريطانيين 
وأشخاصهم تعبيراً عن سخط الشعب على احتلال القناة وما كان من اعتداء 
البريطانيين على جنود البولمس في معركة الاسماعيلية . ووقعت سرائق أخرى 
في البارات والكابرييات ومحال اللهو اعلانا لسخط الشعب على من يستبترون 


ويلوون > بين الواجب عليهم أن ينبضوا ماد الحتلين في القناة . 
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كافية لحفظ الامن واقرار النظام » طلبت الى الجيش النزول للماوئة على رد 
الامور الى نصايها » فلم يشا قائده العام الفريق همد حيدر أن يرافق على الامر 

وطال الال والرد فلم ينذل الجيش الا في ساعة متأخرة من الليل . وفي 
منخصف الادل أو دعل منخصفه يقليل أذاع مصطفى الاس رئيس الوزراء أن 
مر سوما ملكيا صددر باعلان الاحتكام العرفية 5 

وفي اليوم التالي أقيلت الوزارة» وعبد الملك السابق الى على ماهر بتأليف 
الوزارة الجديدة. وهمكدا انيز القصر الفرصة الي رآها مناسية ¢ وتخلص هن 
وزارة مصطفى النحاس ونسى له ولبا كل ما قدمت لارضائه وكل م بذلت 
لى تشت ولاءها , 

وازداد السخط على القصرالى حد لا مزيد عليه فقد أحس الشعب أناقالة 
وزارة النحاس » وما سيقها من تعدين حافظ عفيفي رئيس للديوان وعمدالفتاح 
عمرو مستشاراً للشئون السياسية والياس اندراوسمستشاراً للشئون الاقتصادية 
ليس الا اكلا لخطة » قصد من وراما افساد معركة القناة . 

وبذل علي ماهر جبده لتبدثة الحالة , وتمكن كذلك من تبدثة مع ركد 
القئاة » ووقف تأييد السلطات الرسمية لافدائيين » وبدأ من جبة أخرى 
الاتصال بالبريطانينلاستئناف المفاوضات وحاولان يدغاما مؤيداً منالبر لان 
والوقفد 8 حى اذا حاء الوم المهدد ليدم المفاوضات ٤‏ اعتذر السقير البريطاني » 
بريد » فأحس انه غير حائز على الرضاء . فقدم استقالته وأا عض على وزارته 
غير شبر واحد في الحكم . 


عاد عاد عو 
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نمث الهيلالي 


+ 


وعبد الى نيب افلالي بتأليف الوزارة الجديدة » وكان أميل الى القصر 
أو كان القصر أميل اليه . ويظبر أن تعيين علي ماهر كان مفاجئا وفي ظروف 
حرجة وقت احتراق القاهرة مالم يحعل للقصر جال للاختيار والفاضلة » 
ولعله رؤي حينئذ أن الظرف بالغ مبلغ) كبيراً من الحرج » وان علي ماهر قد 
يكون الرجل الوحيد القادر على أن يمتاز باليلاد مرحلة عصيبة . 


والواقع أن الظطرف م يكن حرجا فحسب » ولكائه أيضا کان خطيراً أو 
متدرا . وأغلب الظن أن القصر وان أحس ##طورته 2 إلا انه لم برتفع الى 
مستواه . وظن بعد الشبر الذي قضاء على ماهر في الح انه قادر أن يسير 
الأمور بوزارة أكثر ملاينة وأقرب انصياعاً . 


وان الانسان لعجب من مفارقات القدر » ويحس بشيء غير قلسل من 
سخريته» سينا يذكر سنة ١5‏ وعلي ماهر رجل السراي الذي تعتمد عليه. 
وسوين يذ كر أواخر ۷ وهو ساكل رئدس للديوان حاول أن مع ها من 
السلطات ما ينتطيع وما لا يستطبع 6 ما هما حق فية » وما ليس لها سق 
فيه . وحين يذكر سنة ۱۹۳۹ وعلي ماهر رئيس للوزارة » ومنصب رئيس 
الديران شاغر > وهو برجو أن يجمع خبوط السلطة كلها في يده اعقادا على 


۲۰۹ 


القصر .... أن الانسان ليشعر كيف يسخر القدر سخرية مرة » وهو يستعيد 
کل هذه التواريخ ويقار ن بنها وبين ينار سنة ٠۹٥۲‏ حا اضطر القصر امول 
علي ماهر » وحينا لم يستطع احاله أكثر من شر مع شدة الحاجة اليه . 

و لست أخلي على ماهر أيضاً من خطأ وقع فيه حي -+ا ولي الوزارة بعد 
حريق القاهرة فقد كان من واجبه أن يفضي للقصر يخطورة الموقف » وان 
اقصاء الوزارة ذات الأغلبية البرلانية ليس علاج) للموقف. وان المنطتى والمقل 
والحق الدستوري كان يوجب تركها في الحكم الى خر الشوط . فانها هي التي 
الغت المماهدة وأقامث معركة القناة » فكيف يستقم أن تجيء الى الحكم 
وزارة أشرى :وس قطن النطر عى اطحى الد وري فد لا ك نة 
تكراب القاء الاه و الها ۰ 

وهذا هو ما حدث اما » فان علي ماهر يما جاء الى الحكم لم یکن 
مؤمنا بصواب الغاء المعاهدة ولا بقيام معركة القناة » ومن حقه أن نذكر له 
أنه لم يحاول الاصطدام بالبرلمان » بل آثر أن يستميله اليه ويحتفظ بتأبيده » 
غير أننا نمتقد أن الحكم لو طال به لكان من اؤ كد إما أن يمل البرلان 
واما أن يعتزل مئصيه . 

وانها لمأساة بالغة السخرية أن يساق الشاب وينساقون وراء التحمس 
للوطن والجلاء » حيث يريقون دمهم ويبدأرن صراعا جباراً مع قوات تزيد 
أضمافا مضاعفة » ثم لا قفي سوى شهور > حق بقف كل شيء وح يذهب 
هذا الدم الزكي هدراً وتدور الساقية» فاذا نحن مرة أخرى في تيه المفارضات . 

ذهب على ماهر وجاء حب املال ۽ ومن سياسته واتجاهه نستطييع ان 
نعرف اذا ضاق القصر بعلي ماهر» ولاذا لم تعجبه وسيلته في معالجة الموقف. 

علي ماهر م يحاول الاصطدام مع الاغلبية الوفدية »> ووصف النحاس بانه 
«سلفه العظم» وبدا انه ادن ويحاول أن جمع الصفوف ارتفاعا الى مستوى 
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اما ديب اغلالي فمدت ساسته من خطاب تشكيل الوزارة الذي حشي 
بالطعن في الذواب والشيوخ بعيارات جاوزت حد الاتزان » بل جاوزت حد 
اللماقة . 

علي ماهر م يحارل أن ياصق التهم ببالوفديين » ولم يحاول أن يسيء الى 
سممتهم بين الشعب . 

أما تجيب اللالي فقد جعل همه أن يقذف فى وجوهمم بالتهم الصحيحة 
وغبر الصحرحة ٠‏ الثابتة وغير الثابتة . 

ومسا يكن من أمر فان وزارة نجسب افلالي كانت فاقعة اللون من حيث 
اتعاهما الى القصر واعقادها عليه » والأخذ بوسائله والخضوع لتوجيهاته » وان 
خطاب تشكيلباء بها جاء فبه» لبعد وثيقة لا مثيل ها في عدم ادراك خطورة 
الموقف. وظمر أن الخطاب ليس الا نتاج انحرافات وتبارات شخصية» وليس 
نتاج الادراك السلم للموقف الذي كانت البلا تحتازه , 

ولا ريب في كفاية نجسب اللالي وأمانته . فقد يكون فقيما من الطراز 
الاول . وقد کون رج قانوننا لا يشتى له غبار . وقد كسب من الشعب 
سمعة لا بأس ما . وظن انه رجسل معتل بككرامته يأبى الهوان 2 لذلك 
دهش الذين يعرفونه والذين لا يعرفونه » حيا رأوا انه يحشو كتاب قبوله 
الوزارة بعيارات مسرفة في الخضوع للقصر والتمجيد لفضائله ومزاياه» والطمن 
في الوقت نفسه في الشيوخ والنواب والحزب الذي» مها تكن أخطاؤه شديدة 
قاسية » فانه كان حينئذ أمام الشعب الحزب الذي ألفى المعاهدة ودعا الشعب 
الى اباد » ووقف في آخر وزارته موقف العناد والتيحدي للقصر فترك 
المظاهرات تهتف ضده » واطلق حرية الصحافة الى أقصى حد ممكن . 

ومن هذا كان خطاب تشكيل الوزارة الغلالية مثابة تحد لشعور الشعب 
فقد كان واضح] أن معركة القناة فشلت أو ولت لاسباب منها موقف 
السراي؛ وتعيينها حافظ عفيفي وعبد الفتاح مرو وسيطرتها على الجيش والتمثيل 
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الخار جي وخوفها الواضح من تحول معركة القناة » مى فصت > من الانجليز 
الا 

ومع قيام هذه الالة » طبقت الاحكام العرفية بشدة لا مشيل فا. وقيدت 
حرية الصحافة على صورة مزعجة > وفرض على اهل القاهرة ان بأووا الى 
بدوتهم ف وقت مسکر . وعلى الملة تحولت مصر الى سحن كبير . 

وكانت وزارة اهلاي قد وعدت ف خطاب قو ها الحكم بانشاء لحان 
للتطبير والبحث في التصرفات التي نسبت الى الوزراء والشيوخ والذواب وغيرهم 
وأعلنت بالفعل تشكيل هذه اللجان » وأخذت في مباشرة أعاها . 

وقد بدت الوزارة وهي محتمية وراء الأحكام العرفءة والحكومة الءوليسية 
كأنها قوية مبيبة» ولكنها في الواقع كانت بالغة من الضعف حداً معزنا؛ ففضلا 
عن أا بتشكيلبا والأشخاص الذين تألفت منم لم تكن ذات لون معروف 
ولا متجانس» كانت خليطا » لا يعرف أحد ماذا جمع ينهم > فليس لهم حزب 
ولا جماعة ولا أنصار > ليس ييئهم اتسيجام في الثقافة والتفكير والرأي ... 
ولسئا نعرف ماذا كان هدفوم ولا ماذا كانت سيأ ستوم £ 

أغلب الظن ان امع بينهم تم باقتراح اشخاص من اصدقاء رئيس الوزارة 
الى اشخاص رأى القصر ان يكافأم على خصومتمم للوفد وضيقهم به أو على 
خدمات أدوها للقصر . 

وان الانسان ليتولاه العجب الشديد من ان يقدم رجل مثل نيب اللاي 
لا شك في ذكائه ولماحيته وأمانته على نولي الحكم في هذه الظروف > وعلى 
مخاصة الكتلة الشعسة والائار بأمر السراي ©» كيف كان يتصور انه سينجح 
وسينجح في ماذا ؟ 

هل عرف على التحديد مبمته ؟ . 


يلوح أنه فما على انه سوط عذاب تساك به السراي لتشريد الوفديين 
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والتحقيق معهم وتلريث "مهام فالقصة الفديعة تماد . 

القصة القدية فسا الى تنسحت دو طبسا لار ل هرة ف سئة ۹۲4 , ثم 
عادت فى سئة ٠۹۲۸‏ وتكررت للهرة الثالثة في سنة ٠۹٣١‏ > وللمرة الرابعة 
ف أوائل سنة ۱۹۳۸ .... ولامرة الخامسة ف سئة ۹)4 »وها هي تسكرر 
ا العامة اقاب ر الاناة ورن ااه ا وهف 


الالفاط واحدة والاساليب والحمدة وعقلية الا ن وأحدة ٠.‏ 


علا علا علا 


وما حدر ملاحظةه أن الالفاظ والعبارات الى وردة ف خط اب املال 
بقبول تشكيل الوزارة بزت كل عبارات سايقة م سيك ند ھا للقصر 
وخضوعبها له ... فكأننا نتأخر بدلا من أن نتقدم » وكأننا نزداد يعدا عن 
الدستور ¢ ددل ان تزداد قريا ص هده الروح 5 وكأن الوفت الذي كر مانا 
أن نذل بدل أن يماما أن نرتفع بكرامتنا وحقوقنا . 

ول يكن متوقعا أن يحيء هذا الموقف من اللاي » وهو الذي رفض أن 
کون وزيراً 5 وزارة النحاس سنة ۱٩۹5۰‏ ورفص أن يذهب الى القصر في 
مناسبات IT‏ ارتفاعا بكرامته وعرته عن الہوان ٠‏ 

أما الشعب فقد نظر الى الامر كأنه ملہاة زدات حيرته وزادت شكوكه 
وأحس أنه ينتقل من ظلام ليدخل في ظلام أشد . وبعد أن تنفس سسخطدعلى 
القصر في مظاهرات سنة ١66١‏ »2 كم هذا السخط تحت ضغط الم العرفي 
واليد الحديدية الازفة الي رفعها البلالي في وجه ١‏ ولاح ان الامور الي كانت 
تنزلق الى الهاوية علنا في سنة ٠۹١١‏ وعند حريق القاهرة » لا بد أن تنزلق 


علو عاد عار 


Ne 


ول يطل الوقت يحككومة البلالي» فبعد ثلاثه أشبر» قدمت استقالتها درن 
ان تفعل شيئاً» سوى انها أظبرت الشعب والبرلمان والحكم البرلاني في وثيقة 
رسمية يأنه مموعة من اللصوص والمرتشين والكاذبين والمزورين !.. 

وتولى الم حسين سري . فأحس الئاس أن شتا من التعقل ريما عاد الى 
أصحاب السلطة العليا» وان الامور رما تتحسن ولكن يظبر أن وزارة حسين 
مسري كانت شبيهة بوزارة على ماهر فرضتها الظروف على القصر فرضاً > 
ولذلك ل يطل مقامها أكثر من خمسة عشر برما؛ فتيخات عن مقاعدها لوزارة 
نجسب الملا مرة أخرى . 

وبلغت الملباة غايتها . فاذا كانت وزارة سري ل تزد على نصف شر » 
فان وزارة البلالي الثانية م تزد على ٠۸‏ ساعة ففي صباح يوم الاريماء #«يوليو 
سنة ۱۹۵۲ بيدأت ثورة الجيش » فأطاحت بالنظام كله ؛ العرش والاعزاب 
والساسة فشربوا كأس أخطائهم التي ظلت ترسب في القاع منذ أول اعتداء 


دستوري ارتكب في أواخر“سنة ۹4 , 
عل عاد XK‏ 


۱1 


صفعدة ري 
مقدمة الطبعة الثانية 5 المطليان الاساسيان 1 
مقدمة الطبعة الأولى 5 اضحلال الحزب الوطني ‏ 84؛ 
اليك لن امي ۾ | أعلان الدستور o۴‏ 
و الا حتلال البريطاني وزارة سعد زغلول لاه 
ال عرابي بس | مقتل السردار 3 
استقرار الاحتلال ۱٦‏ وزارةأحمد زيور 5١‏ 
الشعب . الاستلال.السراىي ١8‏ انتخابات سنة ۱۹۲۵ 1۳ 
قاف فلاف ٠‏ ب حل مجلس الذواب 14 
حركة مصطفى كامل 1 خطبة عبد المزيز فبمي ‏ ل“ 
المطالية بالدستور ف الوزارة الانتلافية الاولى ‏ »ب 
حادثة دنشواى ۳۳ وفاة سعد زغلول ۷۱ 
ثلاثة تيارات 7 ا جل ود v۳‏ 
وفاة مصطفى كامل ۳۷ وزارة النحاس الثانية 7 
ڈو رة سنة ۱۹۱۹ ۳۹ اسماعيل صدقي 7 
مباحثات ملار س زغلول ¢ | الغاء دستور سنة ۸١ ٠۹۲۳‏ 
حزب الاحرار الدستوريين ه)؛ | موأهدة سنة ۱۹۳۹ هم 


1۳ 


فاروق ياي العرش 

على ماهر 

ثلاثة رجال 

مدرسة واحدة 
دعوة الاخوان ومسير الفتاة 
محاواة هدم الوفد 
فصل الدقر أشي من الوقد 
الافالة و f‏ الدستور 

وزارة علي ماهر الأولى 
أعقد یلا 

سن صبري 

حسين سري 
03 فيراير سئة ۲ ۱۹4 

فصل کر م عمك 
الانشقانات من الوقد 


الأحزاب. .تكن نسخأ متكررة 


اعقب ماھر 

اغتمال اعد ماهر 
قضية مصر امام باس الامن 
دخو ل حرب فاسان 

کرک الم ؤو لية 


Amdnص‎ 


1 


1t 


مصر ع سن الينا 
اجراء الانتخابات سنة ٠۹٥١‏ 
فترة دقيقة 2 حياه الوقد 
استمرار المعركة الدستورية 
المسماسة الخار سدمة في بدالقصر 
والجيش .. 
.. والأزهر والمعاهدالدينية 
تغبير في سياسة الوقد 
فؤاد سر اج الدين 
مسوٌولية النماس 
الجناح المتطرف 
ل عيد المتعال 
كر فيك 
اضمحلال هيبة القصر 
العوال عن لشب 
الشعب وحده 
معركة القناة 
معركة القناة 
سكو مة القصر 
حريق القاهرة 
جيب الولدلي 
هاية اللملهأة 


